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٥  

 
¢ 

r 
ِإن الحمد الله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شـرور  ْ ِ ِ ُ ُ ُّ ُ َ ُ َ
ْأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل  َِّ ْ ُ َِ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ
َفلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ا ْ ُ ْ َ َ ّالله؛ وحده لا شريك له، وأشهد أن ِ ُ ََ َ ُ ْ َ

ُمحمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه، وعلى آله وأصحابه، والتابعين  ُ َُ ًَ ّ ُ
 :أما بعد.. اً كثيراًبإحسان وسلم تسليم

، للدراســـات -$-فهـــا هـــي جمعيـــة مركـــز الإمـــام الألبـــاني 
والأبحــاث، تتــابع مــشوارها الــذي حملــت فيــه علــى عاتقهــا النــصرة 

 .، والهداية للناس-سبحانه-االله لدين 
ولا زالت الجمعية بحمد االله تتنقل في أبواب الخيـر والـبر؛ فمـن 
وهــا نحــن . دروس منهجيــة، إلــى نــدوات شــرعية، فــدورات علميــة
 .الليلة نجدد اللقاء بإخواننا في االله، في هذه الأمسية الطيبة



 
      

 

 
 

 

٦  

يو اليوم خوارج الأمس تكفير« :ِعنوان ندوتنا! أيها الإخوة في االله
 .»-اًداعش أنموذج-

 فلماذا الحديث في هذا الموضوع؟ ولماذا اخترناه؟ وما أهميته؟
ًأولا ، وبيان ضلال الخارجين عن )أهل البدع(َ إن الرد على :ّ

 b(السنة، من أهم المهمات، والباطل لا يزول إلا بحق يدمغه؛ 
c d e f g h i j(   ]فلا بد من . ]١٨:الأنبياء

ة في الناس، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت نشر نور النبو
 .البدعة

هــي أول بدعــة ظهــرت في تــاريخ ) الخــوارج( إن بدعــة :اًثانيــ
ًالإسلام والمسلمين، فلا شك أن لها أبعاد   كثيرة، ولدراستها أهمية اّ

 .كبيرة
 )( أخذ على أهل العلم الميثاق؛ - سبحانه-  إن االله :اًثالث

ُوأوجب ما يكون البيان في . ]١٨٧:عمران آل[   )+ * (
تد غربة ــاطل، وتشـــهاء الحق بزيف البــختلط بــأزمنة الفتن؛ حينما ي

 .الإسلام والسنة، عندها يجب البيان



 
      

 
 

 
 
 

 

٧  

ّ عن أذهان المشايخ الفضلاء، أن هذه قضية عظيمة، اًوليس غائب
ّلا يروق بيان الحق فيها لكثير من الجـاهلين، ولكـن مـا تحملـه أهـل  ٍ

 من ميثاق االله، يوجب عليهم النصح للأمة، ولو قال من شاء ما العلم
 !شاء

ّ أهواء الناس، فقد عرض نفسه اًفمن تكلم في هذه القضايا مخالف
ٍّلسهام النقد من الدهماء، وعلى كل لولا الجـرأة في بيـان الحـق، لمـا 

 .اندحر الباطل
بأهــل ) الخــوارج( علــى أحــد أفعــال هــؤلاء اً لــيس خافيــ:اًرابعــ

ٍسلام والسنة في العراق، والـشام، وغيرهـا، ومـا سـببوه مـن تـشويه الإ ّ
ّلصورة الإسلام، فاستغل أعداؤنا ذلك في صـد النـّاس عـن سـبيل االله  ّ  

ّ، والتدخل في شؤون المسلمين، بمـا لا يعـود علـى الأمـة -سبحانه- ّ
 .بخير

 لـبراءة أهـل الـسنة والجماعـة، مـن  في هذا البيان، إظهار:اًخامس
. ]٣٧:الأنفــال[   )a b c ` _( والفرقــة؛ دعــةبأهــل ال

 يفعلــون فعــل الأدعيــاء؛ -اً وحــديثاًقــديم-) الخــوارج(فــلا يــزال 
فيلتصقون بأهل العلم الأكابر، ولا يزالـون اليـوم يلتـصقون بالعلمـاء 



 
      

 

 
 

 

٨  

فـلا بـد مـن . الأكابر، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومدرسته السنية
 .لم من منهجهمبيان زيف دعواهم، وتبرئة أهل الع

وإننا إذ نتحدث عن هذه الفرقة التي أساءت للإسلام، فلا بد أن 
ثمة ظلم وعدوان من غير المسلمين على المسلمين، فإن وقع : نقول

ومـن !! -اًأيـض-، فقـد وقـع فيـه غيـرهم )الغلـو(بعض المسلمين في 
ٍالظلم أن يسكت على عدوان أحد كائنً ُ  من كان، هذا منطق العدالـة، اّ

 .ان الإنصافولس
وبين يدي هذه النـدوة الطيبـة يحـدثنا فـضيلة ! أيها الإخوة في االله

ّأثـر التكفيـر والتفجيـر (الشيخ الدكتور محمد بن موسى آل نصر عن  ّ
 .اً مأجوراًفليتفضل مشكور) على أمن المجتمعات

W  
  
 
 
 



 
      

 
 

 
 
 

 

٩  

 
 

َ إن الحمد الله؛ نحمده ونست ُ َ ِه، ونعوذ باالله من شرور رُُنُه ونستغفعيّ ْ ِ ِ ُ
ْأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا  َِّ ْ ُ َِ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ
ّهادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله؛ وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن  ُْ َ َُ َ ُْ ْ َ ََ َ ِ

ُمحمدا عبده ورسوله ُ َُ ًَ ّ  :أما بعد. ُ
ِفإن أصدق الحديث كلا َ َّ ْ ٍم االله، وخيـر الهـدي هـدي محمـد َ ّ َ ُُ َْ ِ ْ ، صلى الله عليه وسلمَ

ّوشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعـة ضـلالة، وكـل  ّ َّ ٍ ٍْ َِ َ ْ ُْ َُ ِّ ُ
 .ٍضلالة في النّار

ــأتي هــذه  ــة؛ ت ــة-أيهــا الأحب ٍ، في وقــت -الأمــسية المباركــة الطيب
اشتدت الحاجة لها فيه؛ بسبب الظـروف الراهنـة، التـي تحياهـا بـلاد 

ًمين، حيث تموج الفتن فيها موجالمسل ّ؛ قتل، تفجير، تدمير، تصدر اُ ٌ ٌ ٌ
الروبيضات، جهلة يقررون مصائر أبرياء، أشـلاء، دمـاء، وكـل ذلـك 

ــه الإســلام ــبرأ من ــوان هــذه الكلمــة . ي ــر (ولهــذا؛ كــان عن ــر التكفي أث
 ).والتفجير على أمن المجتمعات



 
      

 

 
 

 

١٠  

 رئـيس  مطلـب)الأمن(كل المجتمعات الإنسانية تنشد الأمن، فـ
لابد منه؛ لبقاء الحـضارات وبقـاء الأمـم والـشعوب، فـلا تقـوم لأمـة 

 .قائمة، إذا تزعزع أمنُها، أو ضربها الخوف والجوع
في الجاهلية بأن قال ) العرب( على -عز وجل-َولقد امتن االله 

 2 1 0 / .. , + * ((: لهم

 w(: -اًأيض- وقال في مقام الامتنان . ]٤- ٣:قريش[   )4 3
x y z { | } ~ � ¡(   ]٥٧:القصص[. 

، وأنهما أمران )الأمن بالإيمان(ّ بين علاقة -عز وجل-واالله 
: -جل من قائل-متلازمان؛ لا ينفك أحدهما عن الآخر فقال 

)! " # $ % & ' ( ) * +(   
 .]٨٢:الأنعام[

ّ أن تــوفر -جــل في عــلاه-ّفبــين ربنــا  في المجتمعــات ) الإيمــان(ّ
جتهـدت ا مهمـا )الأمـن(ّوأن . ة، ويأتي بـالأمنالإنسانية؛ يأتي بالهداي

 عــن الإيمــان، اًالــدول، والــشعوب، والحكومــات، في تحــصيله بعيــد
ًفإنها لن تجن شيئ  !!، كمن يركض خلف سراباِ

   في هـذا الكـون؛ فـأبى االله ا سننً-سبحانه وتعالى-فقد جعل ربنا 



 
      

 
 

 
 
 

 

١١  

،  يأمرنـا بطاعتـه-عز وجل- إلا أن يذل من عصاه، واالله -عز وجل-
، وعلى لسان رسوله )كتابه( في -سبحانه وتعالى-ّوبين ربنا . وبتقواه

ٌ، أن المعاصي والذنوب سبب في هلاك الأمم والـشعوب، سـبب صلى الله عليه وسلم ّ
ٌفي خوفها، سبب في نقص الثمرات، سبب في الهلع والروع، سـبب في  ٌ ٌ

ــال إلا بطاعتــه«: ّالتفــرق والاخــتلاف صــحيح  [»فمــا عنــد االله لا ين
 .)]١٧٠٢(الترغيب 

لم :  أي]٨٢:الأنعام[   )& % $ # " !(
يا :  قالواصلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذه الآية من النبي ڤالصحابة . يخلطوا

إنه ليس كما «: صلى الله عليه وسلمّرسول االله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال 
 @ ? < = >( :تظنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لابنه

A B C D( ]صحيح البخاري برقم  [.»]١٣:لقمان
)٣١٣٣(.[ 

ـــارف  ـــذي يق ـــالمجتمع ال ـــشرك(ف ـــد(، ويخـــالف )ّال ، )ّالتوحي
ً؛ لأنــه قــد فقــد الإيمــان كليــاً، يفقــد الأمــن كليــ)العقيــدة(ويخــالف  ، اّ

 .لفظان مشتركانوالأمن والإيمان 
، فيه الجزء الأكبر من لفظ )همزة، وميم، ونون( )((فلفظ 



 
      

 

 
 

 

١٢  

 .)إيمان(ة  تشكل ثلثي كلم)أمن(ّإن كلمة :  قالوا)بل(، )الإيمان(
ولهذا؛ بعض الدول تحرص على تثبيـت أمنهـا، والحفـاظ علـى 
ــف  ــذار المبكــر، وتكثي ــزة الإن ــوفير أجه ــة، وت ــادة المراقب ــا؛ بزي ّأمنه

ْالشرطة، والحراسة، والعنف، وملء السجون بالمخالفين َ َ ُ. 
ّ آخر؛ نحو التـسامح، والديمقراطيـة، اًتجاهاّوبعض الدول تتجه  ّ

 !!تحسب أن هذا يحفظ أمنهاوالعفو عن المجرمين، 
ّوالحق؛ أن   إنما يحفظ بطاعة االله، وبتحقيق العبودية الله )الأمن(ّ

:  التي بدأنا حديثنا حولها-الآية- ، كما في هذه -سبحانه وتعالى-
)! " # $ % & ' ( ) * +( 

هذا وعد من االله؛ لهم الأمن، ولهم الهداية، ومن آتاه . ]٨٢: الأنعام[
ّ؛ فهو السعيد، وهو الموفق، وهو الذي يحي وهدايةااالله أمنً  بسعادة اّ
 .وهناءة

ــا قــول النبــي  ــذي حــسنه صلى الله عليه وسلموإذا تأملن  في الحــديث الحــسن؛ ال
مـن أصـبح مـنكم آمنـا في «: وغيرهـا» الـصحيحة« في -$-شيخنا 

ّ في بدنــه، عنــده قــوت يومــه؛ فكأنمــا حيــزت لــه الــدنيا ىًســربه، معــاف ّ
 )]. ٢٣٤٦(سنن الترمذي برقم  [»بحذافيرها



 
      

 
 

 
 
 

 

١٣  

أمـن .. أمن صـحي.. أمن اجتماعي. في مسكنه:  يعني»في سربه«
ّمقومات السعادة(وهذه هي .. غذائي ّ...( 

ّ؛ جـاء شـرعنا ينهـى أشـد النّهـي، -أيها الإخوة-وَمن أجل ذلك 
كيـر، علـى العـابثين بـالأمن، المزعـزعين لأمـن الـبلاد  وينكر أشد النّ

ًوالعبـــاد، الـــذين لا يرقبـــون في مـــؤمن إلا ّ ذمـــة، علـــى الـــذين لا  ولاٍ
ّيتحاشون البر من الفاجر؛ فيسفكون الدم الحرام، مع زجر النبي   صلى الله عليه وسلمَ

صحيح  [»كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه«: بقوله
ــرقم  ــد«وإذا كــان )]. ٢٥٦٤(مــسلم ب ــه بحدي  فهــو ةمــن أشــار لأخي

 »لعــن المــؤمن كقتلــه«وَ)]. ٢٦١٦(صــحيح مــسلم بــرقم  [»ملعــون
ُأيما امرئ قال لأخيـه يـا كـافر «وَ)]. ٦١٠٥(بخاري برقم صحيح ال[ ْ َِ ِ َِ َ َُّ َ َ ٍ ِ َ

ْفقد باء بهـا أحـدهما إن كـان كمـا قـال وإلا رجعـت عليـه َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َْ ُ ِْ َِ َ ََ ََ ْ َ َ ِ َ صـحيح  [»َ
 )]. ٦٠(مسلم برقم 

ــسلم ــل م ــف بمــن قت ــستحلااًفكي ــره، ً، م ــدأ بتكفي ــه ب ــه؛ لأن ّ لدم
ّالتفجيـر والتـدمير(! ؟.. تّفجير يسبق ال- باهللاًعياذ-ّوالتكفير  ٌ ثمـرة )َّ
 )...!!ّالتكفير(من ثمار 

ّوكلنـا يعلـم أن أول فرقـة خرجــت في الإسـلام هـم  َّ ، )الخــوارج(ّ
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ّالذين كفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي، وخرجوا على ولي أمر  َ َ ّ ّ
ــانوا ســبب ــي اًالمــسلمين، وك ــل عثمــان وعل ، وأحــدثوا في ڤّ في قت

 ...ُمة، وفرقة عظيمةالإسلام فتنة عظي
ّ أحاديــــث كثيـــرة؛ في ذمهــــم، )الخـــوارج(ولهـــذا؛ جــــاءت في 

ّ؛ لأنهم أول فرقـة ظهـرت في )الخوارج(: ّوالتحذير منهم، ولما نقول ّ
 ..!!)بلا بينات(ّ، والتكفير )الجملة(ّالإسلام تتبنّى التكفير بـ

 حكم شرعي، لـيس لأحـد مـن الخلـق، إنمـا هـو الله، )ّالتكفير(و
. ؛ لا يكون التكفير إلا بتوفر شـروط، وانتفـاء موانـعصلى الله عليه وسلمالله ولرسول ا

وأن يتــولى ذلــك الراســخون في العلــم مــن الأئمــة والعلمــاء الكبــار، 
 .فالمسائل الكبار، تحتاج إلى علماء كبار

 أغرار، وحدثاء الأسنان، كمـا وصـفهم )التكفير(ّأما أن يهجم على 
حـدثاء «: ين في كـل زمـان وحـ)الخـوارج(، وهـذا هـو وصـف صلى الله عليه وسلمالنبي 

ــة ــول البري ــر ق ــن خي ــون م ــلام، يقول ــفهاء الأح صــحيح  [»الأســنان، س
أتـوا علـى آيـات «: ڤوكما قـال ابـن عمـر ]. )٦٩٣٠(البخاري برقم 

 في اًذكــره البخــاري معلقــ [»نزلـت في الكفــار، فأنزلوهــا علــى المـسلمين
 ].باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم



 
      

 
 

 
 
 

 

١٥  

جت في الإسلام، ناظرهم الصحابة؛ علي  خر)أول فرقة(هؤلاء 
 فناظرهم، وكانوا ثمانية - عبد االله بن عباس- أرسل ابن عمه ڤ

ّآلاف، فرد جلهم إلى الإسلام، وبقي منهم نحو ألفين، قاتلهم علي 
، واستأصل شأفتهم، فبدأهم بالمناظرة، ثم بعد ذلك، بعد أن  ڤ

ّأقام عليهم الحجة، حاربهم بالسيف ّ :)- . / 0 1( 
والكبرى ، )١٥٠/ ١٠(مصنف عبد الرزاق : انظر للقصة []٢٥:الحديد[

ومستدرك ، )٢٥٧ /١٠(والمعجم الكبير للطبراني ، )٧/٤٧٩(للنسائي 
 )].٢/٤٩٤(الحاكم 
 من المسائل الخطيرة؛ التي لا ينبغي السكوت عنها، )ّالتكفير(و

ولا ينبغي التـساهل فيهـا؛ لأن مرتقاهـا خطيـر، والخـوض فيهـا شـره 
أن لا : ومــن أجــل ذلــك؛ مــنهج أهــل الــسنة والجماعــة.. ! ستطيرمــ

يخوضوا في هذه المسائل، وإنما يدعونها للعلماء الراسـخين، وأن لا 
ــيج العامــة علــى ولاة أمــور المــسلمين فــولي أمــر . يعملــوا علــى تهي

؛ تجـب طاعتـه في طاعـة االله، في اً بواحاًالمسلمين ما دام لم يظهر كفر
ذا قام أحد للتهييج على أولياء أمور المـسلمين، المنشط والمكره، فإ

 شـاء أم )خـارجي(فهو من دعاة الفتنة، ومـن رؤوس الـضلال، وهـو 
 !!أبى
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 يدعى له، بدل أن يدعى عليه، وإن كان -ولي الأمر-والسلطان 
من كانت «: صلى الله عليه وسلمهناك نصيحة فينصح بين العالم وبينه، كما قال النبي 

وليأخذ بيـده فليخـل ، ها علانيةعنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه ب
الطـبراني  [»ّفإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى الذي له والـذي عليـه، به

ــــر«في  ــــستدرك«والحــــاكم في ، )١٧/٣٦٧ (»الكبي ) ٣/٢٩٠ (»الم
مالك لا تنصح : وَقد قالوا لأسامة بن زيد]. »صحيح الإسناد«: وقال

:  فقال-ٍ يومئذ وهو خير خلق االلهڤوَكان يومها عثمان -! للأمير؟
ًأو كلما نصحته أخبرتكم، إني لا أريد أن أثـور أمـر« ّ  بـين العامـة، إني اَّ

ومـسلم ، )٣٠٤٥(صـحيح البخـاري بـرقم  [»أنصحه فيما بيني وبينه
 )].٢٩٩٢(برقم 

وأما امتطاء المنابر؛ للتهييج، والتثوير والدعوة إلى المظاهرات، 
 ..  منهج يبرأ منه الإسلامّوإلى الاعتصامات، والتكفير بالجملة، فهذا

 هو حكم االله، هو الله ولرسوله، وليس لكل أحـد، وقـد )التكفير(
تهيب كبار الصحابة، كبار العلماء، تهيبوا عن الخوض في التكفير، أو 

فلأن يخطـئ الإنـسان في إثبـات إسـلام مـسلم، . !! التكلم في التكفير
 .أولى من أن يخطئ في إخراج مسلم من الإسلام



 
      

 
 

 
 
 

 

١٧  

؛ يشهد العالم الإسـلامي جماعـات غاليـة متطرفـة، تـنهج واليوم
ّ في التكفير، وفي الإقصاء، وفي التضليل، وهذه الفرق )الخوارج(نهج 

 بليلى؛ تـدعي أنهـا علـى الجـادة، وتـدعي ًوالجماعات، تدعي وصلا
 .. !! أنها على الحق

 ياءـــــاؤها أدعـــــنات أبنــــ     بي      والدعاوى إن لم يقيموا عليها
إنـه مـن يعـش مـنكم بعـدي فـسيرى «: ّ يبين لنا، فقـالصلى الله عليه وسلموالنبي 

علـيكم «: ، فقـالصلى الله عليه وسلمّبينـه النبـي ! ؟.. ما هو المخرج.. »اً كثيراًاختلاف
بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين مـن بعـدي، تمـسكوا بهـا، 
وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فـإن كـل محدثـة 

والترمـذي بـرقم ، )٤٦٠٧(أبو داود برقم  [»ة ضلالةبدعة، وكل بدع
النــسائي في [» وكــل ضــلالة في النــار«، )]٤٣(وابــن ماجــه ، )٢٦٧٦(

 )].٣/١٨٨(السنن 
:  الـــدواء بعـــد تـــشخيص الـــداء، قـــالا، مبينًـــاً محـــذرصلى الله عليه وسلموقــال 

افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وسـتفترق أمتـي «
من هي يـا رسـول :  النار إلا واحدة، قالواٍإلى ثلاث وسبعين، كلها في

الترمـذي  [»هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصـحابي: االله؟ قال
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 )].٣٩٩١(وابن ماجه برقم ، )٢٦٤٠(برقم 
، في الاعتقـاد، ه وأصـحابصلى الله عليه وسلمهذا هو المعيار، ما كان عليه النبـي 

 .في الإيمان، في المنهج، في السلوك، في العلم، في العمل
ـــذ ـــن اًا؛ لا نجـــد أحـــدوله ـــصحابة- م ـــان ينتحـــل رأي -ال ، ك

، أو غيـر ذلـك مـن هـذه )ّالتشيع(، أو )المعتزلة(، أو رأي )الخوارج(
ّالفرق الغالية المبتدعة الضالة المضلة، التي كلها تتجه نحو التكفير، 

 .- باهللاًعياذ-
   فقـط ، فالرافـضة يكفـرون )الخـوارج( لـم ينفـرد بـه )التكفيـر(فـ

 بكـر وعن آخرهم، ويكفـرون سـاداتهم، وعلـى رأسـهم أبـ أهل السنة
ــسنة ــةوعمــر، ويــستحلون دمــاء أهــل ال ــاذ- علــى الاســم والهوي    اًعي

  !!-باالله
، )العراق(، وفي )سورية( في -لأهل السنة-وما يجري من محنة 

أهـل -ّ، وغيرها، أكبر شاهد وأكبر دليل، على أن هـؤلاء )اليمن(وفي 
، وعلى تكفيرهم، وعلـى وة أهل السنةهم يلتقون على عدا كل-البدع

 فعلى مر التاريخ يوالون أعداء أهل السنة، ويكونون ،موالاة أعدائهم
ً لهم، وأعوانا لهم، وحراباًعيون ُ في نحور أهل السنةاِ ِ ِ.. 



 
      

 
 

 
 
 

 

١٩  

 لا ينبغي أن يلصق بالإسلام؛ فالإسـلام بـريء منـه، ثم الإرهاب
يــوم أن خرجــت إن الإســلام يــبرأ مــن هــذه الأفعــال الإجراميــة، مــن 

ــا)الخــوارج( ــبرأ منه ــلام ي ــي .. ، والإس ــف والنب ــصلاة -كي ــه ال علي
صــحيح الجــامع بــرقم  [»الخــوارج كــلاب النــار«:  يقــول-والــسلام

صـحيح البخـراري  [»لئن أدركتهم لأقتلنهم قتـل عـاد«و)].  ٣٣٤٧(
صحيح البخاري  [»وثمود«] )١٠٦٤( ، ومسلم برقم )٧٤٣٢(برقم 
إنهـم شـر الخلـق «:  يقول عنهمصلى الله عليه وسلمسول كيف والر)]. ٤٣٥١(برقم 

صـــحيح مـــسلم بـــرقم  [»والخليقـــة، طـــوبى لمـــن قـــتلهم أو قتلـــوه
فمن أول يـوم ظهـرت الجماعـات التكفيريـة الغاليـة مـن )]. ١٠٦٧(

 .الخوارج وأهل البدع والفرق، والإسلام يبرأ منهم
ّولا يزال علماء الإسلام يحذرون من مناهج التكفير، التي 

، والتفجير، وزعزعة أمن المجتمعات، والخروج تؤدي إلى التدمير
، وتشويه صورة العلماء، -وإن جار- على الحاكم المسلم 

والخروج عليهم، والتقليل من شأنهم، وإسقاطهم في أعين العامة؛ 
بأنهم علماء حيض ونفاس، وبأنهم عملاء وليسوا علماء، وبأنهم 

 ½ ¼ « º ¹( لة السلطان، من هذه الألقاب التيأتباع بغ
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صرف وجوه الناس إليهم، وصد :  والتي يريدون منها،)¾
. العامة عن العلماء الربانيين، الذين بالحق قاموا، وبه يعدلون

. - عليه الصلاة والسلام-  كما قال »ورثة الأنبياء«العلماء الذين هم 
العلماء الذين إذا ذهبوا أو غابوا؛ أصاب الدين ثلمة، وتخبط الناس، 

لولا «: - $-، كما قال الحسن البصري وأصبحوا كالأنعام
 . »العلماء لكان الناس كالأنعام

 اًألا إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبيـاء لـم يورثـوا درهمـ«
أخرجـه  [»، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافـراًولا دينار
 )]. ٢٢٣(، وابن ماجة )٣٦٤١(أبوداود 

 من اًإن االله لا ينتزع العلم انتزاع«: -عليه الصلاة والسلام-وقال 
صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقـبض العلمـاء، حتـى إذا لـم يبـق 

 فــسئلوا، فــأفتوا بغيــر علــم فــضلوا ً جهــالااً اتخــذ النــاس رؤســاًعالمــ
 )].٢٦٧٤(ومسلم برقم ، )١٠٠(صحيح البخاري برقم  [»وأضلوا
 .لتكفيرر الجهلة سبب من أسباب اُّتصد* 
 في العلماء الربانيين، والعمل على إسـقاطهم، وتـشويه الطعن *

 ..ّصورتهم سبب من أسباب التكفير



 
      

 
 

 
 
 

 

٢١  

الخروج على ولي الأمـر، وتكفيـره، الخـروج علـى الـسلطان * 
اسـمع وأطـع، وإن جلـد ظهـرك، وإن «المسلم، وإن جـار، وإن ظلـم 

 هــذا مــنهج »فاســمع وأطــع«)]. ١٨٤٧(مــسلم بــرقم  [»أخــذ مالــك
 .هج سيد الأناملإسلام، وهذا منا

الغلو في الدين، والخروج عن الاعتـدال : التكفير أسبابه كثيرة* 
ديـنكم بـين الغـالي فيـه، ( -$-والوسطية، قـال الحـسن البـصري 

 ).والجافي عنه
، لأنه جـاء في وصـف  سبب من أسباب التكفير)حداثة السن (*

 .»حدثاء الأسنان«:  أنهم)الخوارج(
الـصبي إذا تـصدر، هـل يـصلح ! ؟.. كيف بالصبيان إذا تصدروا

! ؟هل يصلح أن يتكلم في الـدماء!  ؟..هل يصلح للنوازل! ؟.. للفتيا
كيف إذا زاحم العلمـاء، ! ؟.. هل يصلح أن يقرر مصير أمم وشعوب

اسمعوا مني، : وكأنه يقول!! ؟؟.. وأراد أن يصرف وجوه الناس إليه
 عمـره في العلـم، ولا تسمعوا من العالم الفلاني، أو العالم الذي أفنى

فهؤلاء ما خاضـوا تجربـة، .. !!  وفي الطلب، وفي الدعوة، وفي التربية
ّولا زاحموا العلماء بالركب، فأنى لهم أن يتصدروا  ! ؟.. ُ



 
      

 

 
 

 

٢٢  

ًوأنى لهم أن يصدروا أحكام وأنى لهـم أن يـصدروا ! ؟..  عادلةاّ
 !؟..  صحيحةاًأحكام
 مـن أسـباب البدع، وانتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة، *

التكفير؛ لأنه قد يستدل الإنسان بحديث ضعيف أو موضوع على مـا 
 .ّيذهب إليه، وهو لا يميز بين الصحيح والسقيم

الواقع الذي تعيشه الأمة، قد يـصيب بعـض الـشباب بالإحبـاط، 
 في غياب التوجيه، وفي غياب الإعلام الرشيد، فيتجه هؤلاء اًخصوص

 .. !!)العنف(الشباب نحو 
ــذي ي : ًفمــثلا ــة ال مارســه اليهــود، ضــد المــسجد إرهــاب الدول

 إلى اً، هذا مما يجعل هناك جنوحالأقصى، وضد الشعب الفلسطيني
ًلكن هذا ليس مبرر.. الغلو، والتطرف، والإرهاب عند الشباب .. !! اّ

 .. !!اًهذا ليس مبرر
لكن كما أن الدول تحارب إرهاب الأفراد، والجماعات، ينبغي 

هناك دول تبيد الأخضر واليابس؛ .. ع إرهاب الدولأن تحارب وتمن
 أن ينكر، وينبغي -اًأيض-قتلت مئات الآلاف من شعوبها، هذا ينبغي 

على هـذه الـدول أن تقـف في وجـه الإرهـاب، ويكـون عنـدها عدالـة 



 
      

 
 

 
 
 

 

٢٣  

 ..وإنصاف، في محاربة التكفير، والإرهاب، والتفجير، والتدمير
لماء، وطلاب العلـم، فمن أجل ذلك؛ كان ينبغي أن يتصدى الع

ــذا الفكــر  ــصدى له ــراء، والحكــام، وكــل ذي مــسؤولية، أن يت ّوالأم
الخطير، وما ينتج عنه من تدمير، وما ينتج عنه من تفجيـر، ومـا ينـتج 
عنه من هلاك الحرث والنسل، وحرق الأخـضر واليـابس، ومـا ينـتج 

 .. عنه من فرقة، وما ينتج عنه من زعزعة أمن البلاد
الذي نتمتع بـه، في هـذا البلـد الطيـب المبـارك، مـا  )الأمن(لولا 

والله -بلـدنا هـذا ... استطعنا أن نجلس هذه الجلسة، وهذا الاجتماع
 ... ملاذ الخائفين-الحمد

ــب،  ــدهم أرصــدة، وذه ــأن عن ــاس يفخــرون ب ــاك أن ــان هن ٌإذا ك
الأمــن ( نفخــر بأننــا بلــد )الحمــد الله(وبــترول، وكــذا، وكــذا، فــنحن 

 )..والأمان
يجــب أن نحــافظ علــى أمــن بلــدنا وبلــدان  : اًذا مــراروقلــت هــ

المسلمين، كما نحافظ على حبات عيوننا، وكما نحافظ على أبنائنا، 
لأنه إذا تزعزع .. وكما نحافظ على أعراضنا، وأقدس شيء في حياتنا

أمـن بلـدنا؛ صــرنا مثـل البلــدان الأخـرى، التـي تفتقــر إلـى الأمــن، لا 
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 ..نوم، ولا تستمع براحةتستمع بطعام، ولا شراب، ولا 
 في العـراء تلتحـف الـسماء، وتفـترش -للأسـف-هناك شـعوب 

ّالغبراء، شردها العنف، وشردها القتـل، والتفجيـر، والتـدمير، فـنحن  ّ  
ولهذا؛ من بقاء الأمن، أن نشكر نعمة ..  في خير عظيم-أيها الإخوة-

 .. الأمن
  دعا االله  لما بنى البيت ڠالأمن نعمة عظيمة؛ سيدنا إبراهيم 

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï(:  وبدأ بالأمن-عز وجل-
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø(   ]فبدأ بالأمن؛ . ]١٢٦:البقرة

لأن الإنسان إذا فقد الأمن فقد الرزق، وفقد كل شيء، ولنسمع قول 
 n o p q r s t u v w x y(: االله

z {( ]٥٧:القصص[ . 
ربه، معافى في من أصبح منكم آمنا في س«:  فيما تقدمصلى الله عليه وسلموقول النبي 

فنعمة الأمن نعمة . »جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا
: - تعالى- قال االله . َعظيمة، تحتاج إلى شكر، وبالشكر تدوم النعم

)= > ? @ A B(   ]٧:إبراهيم[. 



 
      

 
 

 
 
 

 

٢٥  

كذلك؛ حتى نحافظ على نعمة الأمن، ونحافظ على بقاء الأمن، 
أن لا (ل حـاكم مـسلم يـشهد يجب طاعة ولي الأمر في طاعة االله، وك

 يـنص اً بواحاً، ولم يظهر كفر) رسول اهللاًإله إلا االله ويشهد أن محمد
 . -والعلماء هم الذي يقررون ذلك- عليه العلماء الراسخون

 وليس هناك قدرة على الخروج، فلا ينبغي )كفر بواح(ولو ظهر 
لولا يا عائشة «. »درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«ذلك؛ لأن 

أن قومــك حــديثوا عهــد بجاهليــة؛ لهــدمت الكعبــة، ولجعلتهــا علــى 
 )].١٥٨٦(صحيح البخاري برقم  [»قواعد إبراهيم

لمـن يـا رســول االله؟ :  قيـل»الـدين النــصيحة«فالنّـصح للحـاكم؛ 
الترمـــذي بـــرقم  [»الله ولكتابـــه ولأئمـــة المـــسلمين وعـــامتهم«: قـــال

ّ ولــيس بــالتهييح، ّالنــصح برفــق ولــين، ولــيس بالتــشهير،)]. ١٩٢٦(
 مـن خـلال -المجـالس النيابيـة-وبعض الناس وصلوا إلى مركـز في 

ــ ــيس منهج ــذا ل ــن، وه ــن، واللع ــشتم، والطع ــابر، وال  ا  إســلامياًالمن
 .. فطاعة ولي الأمر؛ في طاعة االله...!! اًصحيح

، ولا تستقيم دنيا )الأمراء(، و)العلماء(:  ولي الأمر على قسمين
بطاعة العلماء يستقيم أمرهم .  إلا بطاعة هذينالناس، ودين الناس،



 
      

 

 
 

 

٢٦  

 Ê Ë Ì(و.. الديني، وبطاعة الأمراء يستقيم أمرهم الدنيوي
Í Î Ï Ð (   ُفمتى ما أطاع الناس العلماء والأمراء؛ سلمت

ومتى ما أفسدوا ما بينهم وبين العلماء .. لهم دنياهم وأخراهم
هذا الواقع الذي و.. !! والأمراء؛ أفسد االله عليهم دينهم ودنياهم

 .-للأسف- تشهده أمتنا اليوم 
ــي  ــاء الراشــدين «:  يقــولصلى الله عليه وسلموالنب ــسنتي وســنة الخلف ــيكم ب فعل

ولا يــصلح «:  يقــول -$-والإمــام مالــك ، »المهــديين مــن بعــدي
ــه أولهــا ــا صــلح ب ــة إلا بم ــة. »آخــر هــذه الأم : صــلح أول هــذه الأم

 .صلى الله عليه وسلمبإخلاص الدين الله، وتجريد المتابعة لرسول االله 
 مـن الفهـم الـصحيح للإسـلام، لا بـد مـن -أيها الإخوة-د فلا ب

مــنهج (، وفهمهمــا علــى وفــق صلى الله عليه وسلماتبــاع كتــاب االله، وســنة رســول االله 
، الـذين لا يعرفـون  ڤ، وعلى رأسـهم الـصحابة )السلف الصالح

الغلو، ولا يعرفون التكفير لأهل الإسلام، ولا يعرفون التحزب، ولا 
 ..ف، ولا يدعون إلى عصبيةيعرفون التفرق، ولا يعرفون الاختلا

ّفديننا ينهى عن العصبيات المقيتة، وينهى عن التفرق في الدين، واالله  ّ



 
      

 
 

 
 
 

 

٢٧  

، ليس شعار )المشركين( جعل التفرق في الدين شعار - عز وجل- 
 Æ Ç È É  .Ë(: - تعالى- ، قال االله )الموحدين(

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(   
َ  ( : )ِحمزة والكسائي(وقرأ . ]٣٢:الروم[ َ ا      رِ َ َ ِ ْ  ا د    َّ ُ َ ِ ُ( ،

 .-  باهللاًعياذ- فجعل التفرق في الدين من مفارقة الدين 
 < = >(: االله وعد، ووعده حق، واالله لا يخلف الميعاد

? @ A B C D E F G 
H I J K L M N O P Q R S 

T U(   ]؟.. ما هو الثمن. ]٥٥:النور !)W X Y Z 
 .]٥٥:النور[   )]

 g h i j k l m( : -وعد آخر-وفي 
n o p q(   ]١٤:إبراهيم[. 

 ª © ¨(: -تعالى- ومن نصر دين االله نصره االله، قال االله 
 .]٧:محمد[   )® ¬ »

يمان، نصر العقيدة، نصر نصر التوحيد، نصر الإ: ونصر دين االله
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 ©(.  لأنه هو الدين الحق- السلف الصالح- المنهج الحق؛ منهج 

ª(     عز وجل- هذا الدين الذي ارتضاه االله . إن تنصروا دين االله :أي - 
 K L M N O P Q R S(: للعالمين

T U(   ]ٍفما لم يكن يومئذ . ]٣:المائدة)ًادينً(، لا يكون اليوم )ادين( ،
 .»لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها«و

يمان، الابتعاد عن المعاصي والذنوب، والابتعاد عن نواقض الإ
يمـــان في القلـــوب، ممـــا يـــوفر الأمـــن للأوطـــان، وتثبيــت معـــاني الإ

ّإن االله ليزع «وللمجتمعات، بالإضافة إلى تطبيق شرع االله والحدود؛ 
 . ڤ كما قال عثمان »بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

 K L M N O P(: - تعالى-قال االله 
Q R S T U V W X Y Z [ 

\ ] ^ _ ` a b(   ]فهذا حد . ]٣٣:المائدة
ّء الذين يكفرون، ويفجرون، ويدمرون، أولى من الحرابة، وهؤلا ّ ّ

 ...ّيطبق هذا الحد عليهم
ِوواالله وباالله وتاالله؛ لو طبقنـا حـد الحرابـة علـى هـؤلاء الـسفهاء،  ّ



 
      

 
 

 
 
 

 

٢٩  

، وأعملـوا في دمـاء المـسلمين، اًالذين عاثوا في دماء المـسلمين فـساد
 !!لانقرضوا وما بقي منهم باقية

وة، أيها الأحبة أن نحذر أبناءنـا لهذا؛ مسؤولية الجميع أيها الإخ
وأطفالنا عن هذه الأفكار الغالية، وعـن هـذه الاتجاهـات المنحرفـة، 
أن نحذرهم من التشيع، أن نحـذرهم مـن الـرفض، أن نحـذرهم مـن 

، )الخـوارج(التكفير، أن نحذرهم من مسالك أهل الغلـو، ومـسالك 
 .ًسواء كانوا قدامى، أو كانوا معاصرين

كلمـا قطـع مـنهم قـرن «: صلى الله عليه وسلمن كما أخبر النبي  باقو)الخوارج(و
ــدجال ــرهم ال ــق آخ ــى يلح ــر؛ حت ــرن آخ ــشأ ق ــرقم  [»ن ــصحيحة ب ال

 .. !! طويلة لا تنتهي)الخوارج(فالمعركة مع )]. ٢٤٥٥(
ولهذا؛ كما أنهم لا ينقرضـون إلا بعـد أن يقـضى علـى الـدجال، 
فينبغــي أن لا يتوقــف التــصدي لهــم، وأن لا يتوقــف التحــذير مــنهم، 

ليم شبابنا وأبنائنا وأطفالنا الوسطية والاعتدال، والرفق، واللين، وتع
وأن لا . وتعليمهم الدين الصحيح، وتوجيههم إلى العلماء الربـانيين

ــا -يأخــذوا العلــم عــن إعلاميــين وصــحفيين ومفكــرين  مــع احترامن
ولا يأخذوا .. !!  للعلمً للفتوى، وليسوا أهلاً؛ لأنهم ليسوا أهلا-لهم
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ولا يأخذوا العلم من .. !! ن تربى على الجرائد والمجلاتّالعلم عم
 ...!!أناس غلبت عليهم الحزبية والعصبية

 فكره صار فكـر تكفيـر، ومـا هـذه المظـاهرات، - للأسف- الشارع 
، والذي هـو هـشيم في )الربيع العربي(وما هذه الانقلابات، وما يمسى بـ

وتمزيقها، ونهب خيراتها، الحقيقة، إنما صدره أعداؤنا لنا؛ لتدمير بلادنا 
وأعداؤنا يتربصون بنا الـدوائر، ويفرحـون بالقتـل، وسـفك الـدماء، هـم 

 ..  من كل مكاناًيريدون أن يبقوا في أمن وأمان، ونحن ننزف دم
، ً جمــيلااً أن يــرد المــسلمين إلــى ديــنهم رد-تعــالى-فنــسأل االله 

ِوأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحـق والـد َ ين، وأن ُ
ــه  أهــل طاعتــه، ويــذل فيــه أهــل يــبرم لهــذه الأمــة أمــر رشــد، يعــز في

اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ،معصيته
واكفنا شر التكفير، والتفجير، والتدمير، .. ودمر أعداءك أعداء الدين

، إنك ولي ذلك والقـادر )خوارج الأمس، وخوارج اليوم(واكفنا شر 
 ...عليه

وأكتفــي بهــذا القــدر، وصــلى االله علــى نبينــا محمــد وآلــه وســلم 
 .اً كثيراًتسليم



 
      

 
 

 
 
 

 

٣١  

 

r 
منهج سائر في النـاس إلـى ) الخوارج(؟ وهل )الخوارج(من هم 

ّاليوم؟ أم أنه حقبة زمنية في عمر الأمـة، ظهـرت وانقـضت؟ هـذا كلـه  ِ
. -حفظـه االله-يحدثنا عنه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 

 .اً مأجوراًفليتفضل مشكور

W  
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 
 

أمـا ، الحمد الله وحده، والصلاة والـسلام علـى مـن لا نبـي بعـده
 ...بعد 

ٌ منهج قـديم جديـد متجـدد، ولهـم كثيـر مـن الخوارجمنهج ّفإن 
ِالآراء الشاذة الخاصة بهم، والتـي فيهـا التطـرف، والغلـو، والخـروج 

 )!المسلمينجماعة (عن 
في آخـر - يرون في سيرة الخليفتين الراشدينفهم في أول نشأتهم 

يـــرون مــا لا يــراه غيــرهم مـــن  - ڤ َعهــد عثمــان، وعهــد علــي
 ڤّولا سـيما بعـد حادثـة التحكـيم في خلافـة علــي )!! المـسلمين(

ّسنة سـبع وثلاثـين للهجـرة، فيزعمـون أن هـذين قـد خـالفوا الـدين،  ّ
التآلــب ضــدهم، وبــسبب هــذا الــشذوذ وجــوزوا الخــروج علــيهم، و

 ).بالخوارج(ُوهذا التطرف، والخروج على أئمة المسلمين سموا 
فالخوارج أصل مذهبهم التكفير بالذنب، فهم يكفـرون بمجـرد 

ّالحكم بغير ما أنزل االله؛ فكل من كفر بمجرد الحكـم فهـ  خـارجي، وّ



 
      

 
 

 
 
 

 

٣٣  

ّوأما أهـل الـسنة والجماعـة فـإنهم يكفـرون مـن قـال االله لا ّإن حكـم : ّ
ّيصلح لهذا الزمان، أو حكمي مثل حكم االله، أو إن حكمي خيـر مـن  ّ

 !!حكم االله، فهم لا يكفرون بمجرد الحكم بغير ما أنزل االله
 في تثبيـت اًوحتى نعلم الحق بأصوله، وحتى يظهـر ويكـون سـبب

ّالمحقين، وتقام الحجة على المتذبذبين والمترددين، وتنزاح الشبهة  ُ ِّ
 !طلين، لا بد من بيان أصول الأشياءعن عقول المب

ّ، أنـه لا يوجـد حـق أو باطـل لـيس لـه -علمني االله وإيـاك-اعلم 
جذور في تأريخه وإنما الذي يتغير الأسماء والوسـائل فحـسب، فـإذا 
ّعرينا الباطل وظهرت لنا أصوله وجذوره، ووضحناه، وكشفناه، فإن 

 .هاللبيب، وصاحب البصيرة، يحسن إلحاق كل شيء بأصول
ولكــن؛ العامــة يحتــاجون إلــى العلمــاء، وأعــوانهم مــن الــدعاة، 

والوعــاظ؛ ليــشيروا للنــاس ليفهمــوا، ليظهــر لهــم الحــق ، والخطبــاء
 .بالعيان

 :فأقول واالله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة لي إلا به
ٌليست حقبة زمنية مضت، وإنما الخـوارج مـنهج ) الخوارج(ّإن  ً ً

ٍمتجدد باق، ٌ له أثر ظاهر في كثير مـن ٌ ، ولا سـيما الـذين !)الحركـات(ٌ
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ـــاء الأمـــور،  ـــذون أولي ـــان علمـــاء أهـــل الـــسنة، يناب ّيطعنـــون في أعي
ويعتقدون تكفيرهم، ويعملون على التثوير والتفجير، وتأليب العامة 

 .والدهماء عليهم
ٍحتى تتضح لنا الأمور على وجه فيه جلاء، لابد من أخـذ بعـض 

 علـى -ًمـثلا-جلة، والكلام في هذا  يطول، وأقتـصر المحاور على ع
، )الخـوارج(ّلمـا عـرف » الملل والنحـل«مقولة الشهرستاني في كتابه 

ّكل من خرج عـن الإمـام الحـق، الـذي اتفقـت عليـه الجماعـة «: قال
ًيسمى خارجي رضـوان -سواء كان الخروج أيام الـصحابة « :قال!! »اُ

ــيهم ــابعين بإحــسان، أم كــان في زمــن -االله تعــالى عل ــم قــال ! »الت  :ث
مـن خـرج عـن : أقـول. وفي كل مكان: وَنزيد. »والأئمة في كل زمان«

 )!ّخارجي(الأئمة فهو 
 أسماء كثيرة، وكانت ترضيهم، ولكن الاسم -اًقديم-للخوارج 

الذي كان لا يرضيهم، وكان يفـرح بـه أهـل الـسنة كمـا قـال القاضـي 
 ! )المارقة(إنما هم » ّالتمهيد«عياض في 

 هـو الـذي سـماهم صلى الله عليه وسلمهذا الاسم ما كانوا يحبونه، مع أن النبـي 
 اتخـذ لهـم هـذا »يمرقـون« :صلى الله عليه وسلمفلقولـه . »يمرقـون«: به، فقـال عـنهم

 )!المارقة(الاسم؛ اسم 
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 :أصل المذهب
)! اعـدل: (صلى الله عليه وسلم، لما قام رجل وقـال للنبـي صلى الله عليه وسلمكان في زمن النبي 

َخبت وخسرت إن لم أعدل«: صلى الله عليه وسلمفقال له النبي  َ«. 
، وإن  ڤ حـضور عملـي، وخـروج في زمـن علـي ثم كان لهـم

ّ، إلا أن خـروجهم وشـقهم )عثمـان(كان رؤوس هذه الفرقة هم قتلة 
ٍّ في عهـد علـي، بعـد سـنة سـبع -ّالتحكيم-عصا المسلمين، كان بعد 

 .وثلاثين للهجرة
  !! -الخوارج الأوائل-عن ) ومضة(هذه 

ّره؛ أن ، وسيأتي عن غي)الشهرستاني(كما سمعنا من كلام : ولكن
ّفــدلت نــصوص نبويــة عديــدة . يجمعهــم اســم الخــروج) الخــوارج(

أنهـم : »الـصحيحين«وكثيرة، شـهيرة، وصـحيحة، وبعـضها ثابـت في 
  .يخرجون آخر الزمان

» ٍمـسلم«و» البخـاري«عنـد ومن أشـهر هـذه النـصوص مـا ثبـت 
قال رسول االله :  قالڤمن حديث علي بن أبي طالب » ودأبي دا«و

 .»ر الزمانيأتي في آخ«: صلى الله عليه وسلم
يأتي في آخر الزمان، قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحـلام، «: قال



 
      

 

 
 

 

٣٦  

يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسـلام كمـا يمـرق الـسهم 
من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتمـوهم فـاقتلوهم، 

 .» لمن قتلهم إلى يوم القيامةاً عظيماًفإن في قتلهم أجر
ّص التي نصت على أن ومن النصو إنمـا يكونـون في ) الخـوارج(ّ

،  ڤّآخر الزمان، ما أخرجه الإمام النسائي عن أبي برزة الأسـلمي 
يخرج في آخـر الزمـان قـوم يقـرؤن « : صلى الله عليه وسلمقال : قال) بإسناد صحيح(

 .»القرآن
فإنـه «): ٢٨/٤٩٦(» مجموع الفتاوى« في -شيخ الإسلام-قال 

، وأنهم لا يزالون يخرجون  قد أخبر عن خروجهم في غير حديثصلى الله عليه وسلم
وقـد اتفـق المـسلمون «: -وانتبـه لقولـه- ثـم قـال »إلى زمن الـدجال

ــذلك ) الخــوارج(علــى أن  ــصين ب ــسوا بمخت ــيس . »)المعــسكر(لي ل
يريد المعسكر الذين تآلبوا )! المعسكر(مختصين بذلك ) الخوارج(

 .، وخرجوا عليه ڤّفيه على علي 
 وحـي الـسماء، مـن كـلام فهذه الكلمات فيها تصريح وبيان مـن

إلـى قيـام الـساعة، ) الخوارج(، عن وجود صلى الله عليه وسلم) الصادق المصدوق(
 ).صفاتهم( في صلى الله عليه وسلمولاسيما إن تأملنا قوله 



 
      

 
 

 
 
 

 

٣٧  

يقولـون مـن قـول «: ّ قـال عـنهم في حـديث علـيصلى الله عليه وسلمإلا أن النبي 
لا : (ّوالخوارج الذين كانوا في عهد علي، كـانوا يقولـون. »خير البرية

يعترفون بالسنة النبوية، وإنما كانوا يحتجون ، وكانوا لا )حكم إلا الله
 !فحسب) بالقرآن(

، وقــد يــزعم إذن؛ آخــر الزمــان قــوم يعرفــون بالأحاديــث النبويــة
، وقـد )العقيـدة الـسلفية(بعضهم ويتدثر بلباس الـسلفية، وقـد يظهـر 

يــتكلم بالأدلــة النقليــة، ويقــول مــن قــول خيــر البريــة، ومــع هــذا فقــد 
 )!خوارج (صلى الله عليه وسلمسماهم النبي 

من الأهمية بمكان معرفة هذه الأصول، الناس لما : ولذا إخواني
ــة، وراجــت عنــدهم بــضاعة الإعــلام،  ضــاعت عنــدهم أصــول معين

، تنطلـي )الأحـداث الـساخنة(يتكسب الإعلام بمثل هـذه الأشـياء بــ
، اً، والكــاذب صــادقاًفيــصبح الــصادق كاذبــ«علــى كثيــر مــن النــاس، 

 . في آخر الزمانصلى الله عليه وسلمكما أخبرنا نبينا » اُ، والأمين خائنًاُوالخائن أمينً
من طريق ) ابن ماجه بسند حسن(الأصرح من هذا؛ ما ثبت عند 

ينـشأ «:  قالصلى الله عليه وسلم، أن رسول االله ڤالأوزاعي عن نافع عن ابن عمر 
ِن القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطعوٌنشء يقرؤ ُ«. 
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الخــــوارج (ّ، يجــــد أن )الخــــوارج(النــــاظر في تــــاريخ ظهــــور 
ــروافضوا ــ) ل ــهاًخرجــا مع أنــك إذا وجــدت : ، ومــن ســنة االله في كون

ــــور ــــروافض(تجــــد ) للخــــوارج (اًظه ــــور)ال  اً، وإن وجــــدت ظه
 )! الخوارج(تجد ) للروافض(

أنهم بين الحين والحين يكون ) الخوارج( أخبرنا عن صلى الله عليه وسلموالنبي 
ــا ــرن، وق ــم ق ــرن له ــذا الق ِقطــع( ل عــن ه ــصيغة )  ُ ــي ) فعــل(ب المبن

فلك . سنة االله قاضية عليهم بالقطع! ؟. يقطعهممن الذي! للمجهول
ــول ـــ: أن تق ــاء ب ــم العلم ــم والبرهــان(يقطعه ــول). العل ــك أن تق : ول

ـــ ــراء ب ــم الأم ــد(يقطعه ــف والتهدي ــران). التخوي ــع الأم ــد يجتم . وق
 قاضـية في انقطـاعهم وزوالهـم، -تعـالى-وكيفما كـان؛ فـإن سـنة االله 

 ! ولكن الصبر والثبات
 أسـند ابـن ًمعروفـة عنـد أهـل العلـم؛ فمـثلاوهذه الحقيقة كانت 

واشــتهر هــذا عــن عبــداالله بــن وهــب لــه » تــاريخ دمــشق«عــساكر في 
ــة جــد ــي شــمر ذي خــولان وهــي طويل ــصيحة لأب ــه اًن ــن كلمات ، وم

ألا تـرى يـا ذا «:  في نـصيحته قـال-لأبي شمر-المهمات الجميلات 
) للخـوارج(خولان أني قد أدركـت صـدر الإسـلام، فـواالله مـا كانـت 
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جماعة قط؛ إلا فرقهـا االله علـى شـر حـالاتهم، ومـا أظهـر أحـد مـنهم 
 ومـا اجتمعـت -!االله الذي يضرب عنقهم-! قوله إلا ضرب االله عنقه

ّالأمة على رجل قط من الخوارج، ولـو مكـن االله للخـوارج  ٍ لا قـدر -ّ
 لفسدت الأرض، وقطعت الـسبل، وقطـع الحـج عـن بيـت االله، -االله
م جاهلية، حتى يعود الناس يستعينون بـرؤوس  لعاد أمر الإسلانوإذ

أو ) اًإمام( منهم ًالجبال، ولكان لكل أكثر من عشرة أو عشرين رجلا
 .»ًيبايعونه على أن يكون خليفة) اًأمير(

) الخوارج( التي لا تتحول ولا تتبدل؛ أن -تعالى-فمن سنة االله 
ــي  ــال النب ــة ق ــة بليغ ــوا، ولحكم ــروا قطع ــا ظه ــرون، وكلم : صلى الله عليه وسلميظه

 .-جل في علاه-هي تدبير االله،وهي شأن االله) طعالق(وكيفية . »طعق«
) ابـن ماجـه( بوب على حـديث -$-من اللطائف أن شيخنا 

ّبـوب ) ٢٤٥٥(بـرقم » السلـسلة الـصحيحة«في المجلد الخامس من 
 ).استمرار خروج الخوارج: (عليه بقوله

 علـى أوليـاء) الخـروج(ويؤكد هذا ما وقع في التاريخ، وما يـزال 
، )الحكــم بغيــر مــا أنــزل االله(أمــور المــسلمين، والتكفيــر بمجــرد 

 !اً قائماًوبالكبيرة، وبالمعصية أمر
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ًفكل من صنع ذلك؛ فإن له نصيب  )!الإثم( من هذا اّ
في غلـــوهم، وتكفيـــرهم، وخـــروجهم عـــن ) الخـــوارج(شـــذوذ 

 .جماعة المسلمين، ليست محصورة في الخروج على الحكام فقط
َالفرق(هنالك تداخل في  ِ !!( 

وبحثـت » مقـالات الإسـلاميين« لو نظـرت في كتـاب ًمثلا: يعني
ــد  ــو الحــسن الأشــعري ) الخــوارج(عــن معتق ــول أب ــصفات يق   في ال

والخــوارج في الــصفات «: »مقــالات الإســلاميين« في كتابــه -$-
، فـصار الخـوارج معتزلـة، وهكـذا يـزدوج »مذهبهم مذهب المعتزلة

 .ّالشر، وتتعدد حقائقه
ّرنا اليوم في مذهب الذين يقتلون أهل السنة، ولا سيما فيما لو نظ ّ

بلغنا، وظهر، واشتهر، وانتشر، ولا يماري في هذا أحد ما كـان يفعلـه 
 )!خوارج(، هذا خروج؛ هؤلاء )العراق(الشيعة الشنيعة في 

ّمعتزلـة في الـصفات، فـإن ) الخوارج(ّفكما أن  اليـوم -) الـشيعة(ّ
في اســـتحلال دمـــاء ) خـــوارج( هـــم -منولا ســـيما في العـــراق والـــي

 !!المسلمين
أصــناف وألــوان، والــذين ) الخــوارج(وممــا ينبغــي أن يعلــم أن 
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وهنالك خوارج سـماهم ). خوارج(يخرجون بالسيف والسنان، هم 
الـذين يقعـدون عـن الخـروج ) القعديـة(فــ)! القعديـة (-أهل العلم-

كقطري بـن ! !بالسيف والسنان، ويكتفون بالتأليب بالكلام واللسان
ــذين اتخــذوا وســائل  ــن حطــان مــن شــعرائهم، ال فجــاءة وعمــران ب

ــشعر(وهــو -الإعــلام  ــب علــى -)ال ــان، وســيلة للتألي  في ذلــك الزم
 !الحكام، فالخروج أقسام

ولذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ المحافظة على هيبة الحكام، 
 ! هر الغيبنصح لهم في السر، والدعاء لهم بظوال

ليـست فرقـة ظهـرت وانـدثرت، ) الخوارج(ا أن ولقد تقرر عندن
 !أو أنها حقبة زمنية فحسب

وإنما هم منهج متجدد قد يظهر بين الحـين والحـين، في بلـدة أو 
أكثر من بلاد المسلمين، ويتسمون بأكثر من اسم، والعبرة بالحقـائق 

 . والمعاني، لا بالأسماء والمباني
 . واالله الهادي

 .نبينا محمدوصلى االله وسلم وبارك على 
  



 
      

 

 
 

 

٤٢  

 

r 
 !بارك االله فيكم شيخنا الفاضل

ّومما سمعنا أيها الإخوة في االله نعلم أن اسم الخوارج يشمل كل  ّ ّ ّ
 .من أخذ بأصولهم وسلك سبيلهم ولو رفض النّسبة إليهم

َّلما كان يوم النّهروان جعل النّاس يقولون لعلـي بـن أبـي طالـب  َ
د االله يا أمير المـؤمنين الـذي قطـع الحم: بعد أن قضى على الخوارج

ــرهم ــال علــي . داب ّإنهــم لفــي أصــلاب الرجــال ! ّكــلا واالله: ڤفق َّ
ًفـإذا خرجـوا قلمـا يلقـون أحـد، وأرحام النّـساء َ َْ ّ إلا ألبـوا أن يظهـروا اََّ

ٌ أن منهج الخوارج منهج لا ينقطع بانقطاع القرن ڤّفقد بين . عليه ّ
 .الأول منهم

ِهــؤلاء الخــوارج أصــحاب ذلكــم المــنهج ! ّأيهــا الإخــوة في االله
ّالمبتدع؛ لهم صفات يعرفـون بهـا وعلامـات تـدل علـيهم؛ لا بـد مـن  َّ ِ
ّبيانها لإثبـات أن تكفيريـي اليـوم امتـداد لخـوارج الأمـس؛ يبـين هـذه  ّ

ُ صاحب الفضيلة الشيخ علي بنالحقيقة ُُّ ُ  -حفظه االله- حسن الحلبي ِ
ًفليتفضل مشكورا مأجورا ً ّ. 



 
      

 
 

 
 
 

 

٤٣  

 
 

¢ 

الحمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، وعلـى 
 . آله وصحبه وجنده ووفده

 :ّأما بعد
 الموضوع الجلل، كلام ذو شعب شتى، وروابط افالكلام في هذ
 اً مرتبطــاً بحــادث أو حادثــة، ولــيس كلامــاً مرتبطــاًعــدة، لــيس كلامــ

 .ماض، وحاضر، ومستقبلبقضية واقعة، وإنما هو كلام 
ّوإذ الأمر كذلك؛ فإن التعريف العلمي الصحيح  ّ لا ) للخـوارج(ّ

َيرتبط بصورة ذهنية نمطية؛ حتى يخرج من يشاء نفسه منها َ ُ!! 
ولكنه مرتبط بأفكار ينعزل أصـحابها عـن الأمـة، وعـن مجموعهـا، 
وعن تاريخها، وعن تراثها، ذلك التاريخ المشرق؛ الذي أشرقت أنـواره 

بالهـدي الرشـيد، والقـول المبـارك، والـدليل - ِّ كل بقاع الدنيا، مدللـة في
 . على عظمة هذا الدين، ومنزلة أهله من صلحاء المؤمنين- البين



 
      

 

 
 

 

٤٤  

عنـدما ) معـاذة(مـن حـديث » الـصحيح«والحديث المشهور في 
يـا أم المـؤمنين مـا : ، تقـول لهـاڤجاءت إلى عائـشة أم المـؤمنين 

نا أمرنـا بقـضاء الـصوم، ولـم نـؤمر بقـضاء بالنا نحن النساء، إذا حـض
ــصلاة ــشة! ؟ال ــؤمنين عائ ــا أم الم ــت له ــة «: -ًغاضــبة- فقال أحروري

 !! لا، ولكني أسأل: قالت!! ؟»ِأنت
 !!اًجواب-نفسه-فردت عليها السؤال 

ِّهذا نص أثري عظيم، يبين ويدللف ٌّ أنه ليس ثمـة صـورة واحـدة : ٌّ
 وإنما هم علـى أنحـاء شـتى، ُ، ترتبط بهم، أو يعرفون بها،)للخوارج(

 !!وعلى صور متعددة
 اً، تطبيقــ)ّالتكفيــر الأولــى(ّوقبــل عقــود قليلــة؛ تجــددت موجــة 

عليـه -للقول النّبوي العظيم، الذي لا ينطق صـاحبه فيـه عـن الهـوى 
لـن ينقطـع وجـودهم، وسيـستمر ) الخوارج(ّ؛ بأن -الصلاة والسلام

 .فكرهم؛ حتى يخرج آخرهم مع الدجال الأكبر
، والحكـم )التكفيـر(فمنذ تلكم العقود القليلة؛ تجـددت موجـة 

 ة، في أمكنـ-مـن التقتيـل، والتـدمير، والتفجيـر- به، والأثـر التـابع لـه
 ! شتى من بلاد المسلمين، بل ومن بلاد غير المسلمين



 
      

 
 

 
 
 

 

٤٥  

 :بد منها لزمنا أن نذكر مقدمات لاُوهذا ي
r أما المقدمة الأولى: 

ّإن كلامنا هذا؛ كلام علمي ّ شرعي، مبني على الدليل والبرهان، ّ
 أو كـلام سـهرة تقـضى وتمـضي، لا اً، أو إعلاميـاً صـحفياًليس كلامـ

َيكون لها أثرها، وإنمـا هـو كـلام يجـب أن يعتنقـه القلـب، وأن يمـلأ 
، يقابل ذلك الفكـر الغـالي، اً هادياًالنّفس والبصر؛ حتى ينعكس فكر

 ! ، والإفساد إلا وأدخل فيه الفساداًالذي لم يترك بلد
وهذا الذي نقوله، لم نقله اليوم، ولم نقله بـالأمس، وإنمـا قلنـاه 
ْمنذ عقلنا، وعرفنا، وفقهنا هذه الدعوة المباركة الميمونة، وأخـذناها  َ َ
أخذ اليد باليد، عن شيخنا الإمام المبارك؛ أبي عبـد الـرحمن محمـد 

ً منـاظرة ،)نيالتكفيـري(، لما ناظر هؤلاء -$-ناصر الدين الألباني 
ــاظرة الكريمــة، الرائقــة، الرائعــة، ا ــا بتلــك المن لتــي نــاظر فيهــا ّذكرتن

وعلـى رأسـهم الـصحابي الجليـل أبـو العبـاس -) سلفنا الصالحون(
  .خُ أولئكاَ، أسلاف هؤلاء، الذين هم أفر-ڤعبداالله بن عباس 

؛ فـالخلف الـصالح -َاليوم-ّما أنهم قد رجعوا، والحال نفسه بو
ُتسمعون، ويسمع « : صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي )ف الصالحالسل(يأخذ عن 

َمنكم، ويسمع ممن يسمع منكم ُ« . 



 
      

 

 
 

 

٤٦  

مَ مـن كـل لِْ العايحمل هذ« : -عليه الصلاة والسلام-وكما قال 
ُخلف ع ٍ َ َدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل َ َُ َ
 .»الجاهلين

َوواالله الذي لا يحلف إلا به ت الثلاثـة مجتمعـة، إن هذه الـصفا: ُ
ـــؤلاء  ـــل في ه ـــاتهم، وفي )الخـــوارج(تتمث ِ، وفي مدارســـهم، وفي كيان

ِّمهما تزخرفت، ومهما صدو تزينت، مذاهبهم، مهما ّرت وتـصدرت ُ
 !!في الإعلام والإعلان

r ّالمقدمة الثانية: 
جزء ) التكفير(والذي - إن فكر الإرهاب والتطرف : أيها الإخوة

  ال االله ، دين الرحمة، الذي قُّ ونبي الإسلامم فكر يبرأ منه الإسلا- منه
 a b c `( :صلى الله عليه وسلمعن نبيه - في كتابه-   فيه- تعالى- 

d(   ]بل - فقط- مِ من عوالم الإنسَ؛ ليس للعال]١٠٧ :الأنبياء ، 
 .- اًجميع- مين َللعال

ــذا الــدين الــذي يقــول فيــه ســيد المرســلين  عليــه الــصلاة -ه
عليـه الـصلاة - ويقـول ،»إنما أنا رحمة مهداة«:  عن نفسه -والسلام
 .»أنا نبي المرحمة«: -والسلام



 
      

 
 

 
 
 

 

٤٧  

لا يمكن أن يكون فيه هـذا الإرهـاب، : -ابصفته دينً-هذا الدين 
ــائع  ــه الطب ــذي تنفــر من أو هــذا التطــرف، أو هــذا التقتيــل المــارق، ال

 !!السليمة، وتبتعد عنه النفوس المطمئنة
ّولكن؛ نحن لا ننكـر أن مـن المـسلمين مـسلمين قـد يقعـو ن، أو ْ

 !!ينحرفون، أو يخالفون
ُولكن؛ مـن جهـة أخـرى   لا يميـز الإسـلام َالانحـراف  هـذا َّفـإن: ٍ

) اليهـود(و) النـصارى(؛ ففـي -فقـط-من حيث هـؤلاء المـسلمون-
بــل إنهــم -ُّنــرى متطــرفين، وإرهــابيين؛ قــد لا يقلــون ) البــوذيين(وفي 

حرفين، َ إرهاب هؤلاء الحفنة أو الثلة من المسلمين المن-يتجاوزون
الــذين مــا فتــئ علمــاء الإســلام يــردون علــيهم، وينقــضون مــذهبهم، 

 !!ويتكلمون في تصوراتهم وأفكارهم
 :وكما سمعتم

ــود(ُهــذا إرهــاب وتطــرف  ــه في المــسجد )اليه ــون ب ــا يقوم ، وم
 ).فلسطين(الأقصى، وفي سائر 

 ).بورما(في ) البوذيين(وهذا إرهاب 
 عــن أن ًبعــضه؛ فــضلا ممــا لا يــسعنا ذكــر ...ّوهــذا وذاك وذيــاك

  !!-َّكله-نستوعبه 



 
      

 

 
 

 

٤٨  

r المقدمة الثالثة: 
ّأن ما سمي  ُ ُوقد عشنا سـوآته وسـواده- (!)  )َالربيع العربي(ّ َ ِ ٍكـاف - ِ

، بكافـة أشـكالها، ومظاهرهـا، )الخـوارج(ًكفاية تامة في أن ينقض أفكار 
وغيرهـا - ومناظرها، سواء أكانت تحـت صـورة العلمانيـة، أو الليبراليـة 

.. تكلم عـن الانـصياع للمجتمعـات الدوليـة، وتكلم عن الثورة، و نَّمم
 !! - إلى آخر هذه الإسطوانة المشروخة.. و

 عن أولئك؛ الذين يـسيرون مـع كـل سـائر، ويطرقـون كـل ًفضلا
َباب، في سـبيل أن تـسير أهـواؤهم وفـق الواقـع، وأن يطبقـوا أقـوالهم  ْ َ

َوفق هذا الذي يجري، سو ْ ُّيه، أو أن يزجوا فيه، أو  فاً أكانوا هم طرفءٌاَ َ ُ
 !!ًأن ينالوا جزء منه

   نحــــن نقــــول في هــــذا الأمــــر -أيهــــا الإخــــوة في االله-لــــذلك 
 :-وباختصار شديد-

كمـا - قـضية ماضـية، وحاضـرة، ومتجـددة) الخوارج(إن قضية 
 .-َّقدمنا
 وهـو مـن أئمـة العلـم الكبـار، -الإمام ابـن كثيـرَما أجمل كلام و

 والــذي تــوفي ســنة -$-)م ابــن تيميــةشــيخ الإســلا(ومــن تلاميــذ 



 
      

 
 

 
 
 

 

٤٩  

 في نصف -كأنه-هجرية والذي هو -) أربع وسبعين بعد السبعمائة(
 مـاذا - بيننـا وبـين العهـد النبـوي والفـترة المحمديـةالمسافة الزمانيـة
 !! ؟)الخوارج(يقول في وصف 

َّولو قووا هؤلاء الخوارج؛ لأفسدوا الأرض كلهـا«: يقول َ ْ َ ، اً عراقـ-  َ
ّكأنهم متسلطون علـى العـراق والـشام مـن قـديم؛ ولـيس مـن . »- اًوشام

ً، ولا طفلــة، ولا رجـلاًولــم يتركـوا طفـلا«! هـذه الأيـام ً، ولا امــرأة؛ لأن ً
 .»- ًجملة-  لا يصلحهم إلا القتل اًالناس عندهم قد فسدوا فساد

هــذه صــنائعهم، وهــذه فعــائلهم، فيمــا مــضى، وفيمــا هــو واقــع، 
 .-لا يتردد ولا ينتهي اً نبوياًبرهان-وفيما سيأتي

 اً، وبعض)صفاتهم( من اً بعد أن ذكر شيئ- ويقول الإمام ابن كثير
ُّ تعجاًمتعجب-من وقائعهم  َ  : ، فقال-بَ المشدوه المدهوشَ

 مـن النـاس مـن -وهـذا النـوع: يعنـي-وهذا الضرب من الناس«
ّأغرب أشكال بني آدم، فـسبحان مـن نـوع خلقـه كمـا أراد، وسـبق في 

 .»قدره ذلك
إنهم المذكورون ): الخوارج(َوما أحسن ما قال بعض السلف في 

 c d e f g .i j k l m( :- تعالى- في قوله 



 
      

 

 
 

 

٥٠  

n o p q r s(   ]١٠٤- ١٠٣ :الكهف[. 
ما أخطره، وما ): كفيرالت(َ واقعهم في باب -يها الإخوةأ-ُنظر نْفل

 الذي له ڤ في حديث حذيفة صلى الله عليه وسلمأفسده، وما أسوأه؛ كما قال النبي 
، يقـول صلى الله عليه وسلمٌ متميزة عن سائر الصحابة؛ لأنه أمـين سـر النبـي ٌخصيصة

 :قوله-عليه الصلاة والسلام- عن رسول االله ً، ناقلا ڤ
ُإن أخوف ما أخـاف علـيكم، رجـل قـرأ القـرآن حتـى إذا رئيـت « ٌ

ًبهجته عليه وكان ردء ْ  .» للإسلاماِ
 . ، في ظاهر الأمر وصورتهاً ونصيراً؛ حامي» للإسلامءًادِْكان ر«
  :»انسلخ منه...«

، ولكــن؛ انــسلخ مــن الإســلام )ارتــد(لا يعنــي أنــه : انــسلخ منــه
الحق، الإسلام الصافي، فلا يوجد إسـلام إلا بالـصفاء والنقـاء، فمـن 
كان على غير إسلام النقاء والصفاء، فهذا ليس على الإسلام الحـق، 

 :صلى الله عليه وسلمبنص حديث رسول االله 
ًوكان ردء. ..« ْ ه وراء ظهـره، وسـعى انسلخ منه، ونبـذ:  للإسلاماِ

 .»على جاره بالسيف، ورماه بالشرك
 )!!الشرك(و) السيف( :روا إلى هذه القضية المزدوجةْانظ



 
      

 
 

 
 
 

 

٥١  

؛ إنمـا يقتلـك ا ن قتلـك عقائـديَلا ينفصل أحدهما عن الآخـر، مـ
َلأنه كفرك، وم  ! دمكُّ؛ إنما يستحلا ن كفرك عقائديّ

يـا : -لصلاة والسلامعليه ا-َّالنبي حذيفة يسأل -َّيا نبي االله : قال
   .»بل الرامي«: قال!  الرامي أو المرمي ؟: أيهما أولى بالشرك؛َّنبي االله

َوصدق  َ  .- صلوات االله وسلامه عليه -َ
ــا الإخــوة في االله-ْولننظــر  ــه -أيه ــا قال ــدناني( م ــو محمــد الع ) أب

ـــ ــاطق الرســمي ل ــد -)داعــش(الن الخــوارج ( في تأصــيل قواعــد عقائ
ُالجدد  التـي مـا أنـزل االله بهـا مـن - العقائد السالفة التالفةًبناء على-) ُ

َوإنمـا هـي أهـواء مـصطرعة، مـصطنعة، ، -سلطان في كتاب ولا سـنة َ
 :ِمصطرعة فيما بين أصحابها، يقول

 !!!»ٍلا بد لنا أن نصدع بحقيقة مرة لطالما كتمها العلماء«
ــم، والتقــول ): !لطالمــا كتمهــا العلمــاء( ُّســوء الظــن بأهــل العل
ــيه ــزال، عل ــا كــان، لا ي ــر كم ــاتهم، أم ــيهم، والغمــز بقن ٌم، والطعــن ف

 )! التكفير(و) التقتيل(وسيستمر، وهذه من أبرز سماتهم إضافة إلى 
  :قال
كفــر الجيــوش : واكتفــى بــالتلميح لــه بعــض الفقهــاء، ألا وهــي«



 
      

 

 
 

 

٥٢  

الحامية لأنظمة الطواغيت، وفي مقدمتها الجيش المصري، والجيش 
 .الليبي، والجيش التونسي

إن جيوش الطواغيت من حكام ديـار المـسلمين، هـي بعمومهـا 
 !!!»)ردة وكفر(جيوش 

 ملايـين المـسلمين؛ الـذين يحمـون أهلـه، -!بسطرين-ّلقد كفر 
  !َوأبناءه، ممن هرب عنهم، وشرد منهم شرود البعير

ٍوما ذلك إلا لأهواء تدفعه، وتدمغه، فترسله إلى مـا هـو فيـه مـن 
 !!اًبلاء عظيم، وعظيم جد

ــاطق الرســمي باســم -اًأيــض-ْولننظــر  ، )داعــش( إلــى كــلام الن
نـدعوك أن «: -)أيمـن الظـواهري (اً يقـول مخاطبـ-نفـسه-ودولـتهم

، وتصدع بردة ... الأنجاس...تصحح من نهجك؛ بأن تصدع بتكفير
ــي،  ــسي، واليمن ــاني، والتون ــستاني، والأفغ الجــيش المــصري، والباك

أنصارهم، وأن تـسميهم بمـا والليبي، وغيرهم من جنود الطواغيت و
 !»)المرتدين(و ،)الكفار(و ،)الطواغيت: (-رب العالمين-سماهم 

ُومــن جهــة أخــرى ٍ ) ســيد قطــب(ّإن كتــب «: يقــول الظــواهري: ِ
سـيد (ّالتـي فجـرت معـالم الجهـاد في الأمـة، وإن » الديناميت«كانت 



 
      

 
 

 
 
 

 

٥٣  

 معـالم«هو الذي وضع دستور الجهاديين في كتابه الـديناميت ) قطب
ّ، وإن صــوليمــصدر الإيحــاء الأهــو ) ســيد قطــب(ّ، وإن »لطريــقفي ا

ّيعد أهم إنتاج عقلـي وفكـري » العدالة الاجتماعية في الإسلام«كتابه 
 .للتيارات الأصولية

ّوإن فكــره كــان شــرارة البــدء في إشــعال الثــورة الإســلامية ضــد 
أعداء الإسلام في الداخل والخارج، والتـي مـا تـزال أصـولها الداميـة 

  !» بعد يوماًدد يومتتج
ممن يقولون -ّفيمن يقتلونهم : كذلك-َاليوم-وواقعهم وحالهم

، فــإن لــم يكونــوا معهــم؛ كــان الــسيف، وتقطيــع )كونــوا معنــا: (لهــم
ــراض،  ــك الأع ــوال، وهت ــوت، وســلب الأم ــر البي ــرؤوس، وتفجي ال

ــسبي(تحــت اســم  ــانم(، وتحــت اســم )!ال ــر «، !)المغ ــسمونها بغي ي
 .-عليه الصلاة والسلام-ي كما قال النب-» اسمها

ًأما أنهم ادعوا لأنفسهم بيعة، وحزبـ ً ّ ؛ اً، ووضـعوا لأنفـسهم كيانـاّ
ِفهذا ليس بالجديد علينا، فواالله منذ أن فتحنا أبصارنا وبصائرنا علـى 
ُّالعلم، ونحن ننكر التحزب المقيت؛ الذي يفسد على الأمـة بهاءهـا، 

 !!ونقاءها، وصفاءها



 
      

 

 
 

 

٥٤  

ُوممــا يــنقْض ذلــك ويكــ ُ صــحيح « كمــا في ڤُقــول عمــر : ُشفهَ
 من غيـر مـشورة مـن المـسلمين، ًمن بايع رجلا«: -»الإمام البخاري

ُفلا يبايع هو، ولا الذي بايعه، تغرة أن ي َ َّ ِ  .-ًحذرا: »ّتغرة«- »قتلاَ
ًهؤلاء جماعة بايع بعضهم بعض ُ ً، ورأس بعضهم بعضاٌ َ َ ، وجعل اَ

 ! فة رئاسة، وإمامة، وقيادة، وخلااًلبعضهم بعض
َّويريدون أن يدعوا إليها كل من كان في أطراف الدنيا؛ في أمريكـا  ُ ُ َ
الجنوبية، أو في جزر الهند الـصينية، أو في الجزائـر الأندونيـسة، أو في 

 !! وسط الجزيرة العربية
 ! ُّأي عقل هذا؟
 ! ُّوأي نظر هذا؟

 ! ُّوأي تفكير هذا؟
 ! ُّوأي جهل هذا؟

ــل ــلام، والعم ــسعي للإس َإن ال َ ــلامّ ــشر الإس لا يكــون بهــذه :  لن
، ولا نـتكلم عـن !-ِ هذا إذا افترضنا منهم حـسن النيـة-اًأبد-الطريقة

جل في علاه، وعظم في عـالي -لا يعلمه إلا االله ) سر(النوايا؛ فالنوايا 
 .-سماه



 
      

 
 

 
 
 

 

٥٥  

ولكننا نتكلم عن هذه الفعائل الـشنعاء، وهـذه الفظـائع النكـراء، 
الإســلام، بمــا لــو اجتمــع  صــورة -ّ وشــوهت-واالله-ّالتــي ســودت 

ُّالكفار كلهم عن يد واحدة، ما استطاعوا أن يشوهوا صورة الإسلام، 
  !ّكما شوهه هؤلاء، وباسم الإسلام

 ! اللهم إنا نبرأ اليك مما فعل هؤلاء
 .-أجمعين-ّوأصلي وأسلم على رسول االله، وعلى آله وصحبه 

W  
  



 
      

 

 
 

 

٥٦  

 

r 
اء؛ علــى هــذه الكلمــات جــزى االله صــاحب الفــضيلة خيــر الجــز
 .النيرات، والأوصاف والبراهين والواضحات

ّ أن هــذه الــصفات إنمــا عرفــت عــن -إخــواني في االله-واعلمــوا 
ّبـالتتبع والاسـتقراء، وكـلام العلمـاء، ولا يـشترط في كـل ) الخوارج(

 !صفة تذكر عنهم أن يقروا بها
ّلو أن كل صاحب بدعة «: -رحمهم االله-وقد قال بعض السلف 

دثك ببدعته، من حين جلوسـه إليـك لنفـرت منـه، ولكـن يحـدثك ح
 !»ّبالسنة، ثم يدخل عليك البدعة

ومما بين ضلال القوم، وما في نفوسـهم مـن الكـبر، والإعجـاب 
 -$-ّبــالرأي، والإعــراض عــن الآخــرة، مــا قالــه وهــب بــن منبــه 

َيا فلان أتريد أن تكون بعـد الكبـر «: قال) الخوارج(ّلرجل تأثر بقول  ِ
ّ، تشهد على من هـو خيـر منـك بالـضلالة، -ا خارجي: يعني- ا حروري

ًفماذا أنت قائل الله غد  حين يقفك االله، ومن شهدت عليه؟ االله يـشهد اٌ



 
      

 
 

 
 
 

 

٥٧  

له بالإيمان، وأنت تشهد عليه بالكفر، واالله يشهد له بالهـدى، وأنـت 
تشهد عليه بالضلالة، فأين تقع إذا خالف رأيـك أمـر االله، وشـهادتك 

 !؟»االلهشهادة 
 نـصوص عـدة؛ في صلى الله عليه وسلمخوة في االله ولقد وردت عـن النبـي أيها الإ
 .، والتحذير منهم)الخوارج(بيان باطل 

ــا ورد في  ــسمع م ــسراج ) الخــوارج(فلن ــذير، وال ــشير الن ــن الب ع
، مــن -صــلوات االله وســلامه عليــه-المنيــر، الــرؤوف الــرحيم بأمتــه 

 .-اللهحفظه ا-صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بن محمد آل زيادة 
 .اً مأجوراًفليتفضل مشكور

W  



 
      

 

 
 

 

٥٨  

 
 

 الحمــــد االله رب العــــالمين، والــــصلاة والــــسلام علــــى ســــيد 
 :وبعد. المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

استمعتم الى أصحاب الفضيلة المـشايخ قبلـي؛ في محـاور تبـين 
، وهذه كما قال فضيلة ًمستقبلا، واً، وحاضراًسابق) الخوارج(حقيقة 

ِّالشيخ المقدم؛ إنما هـي مـأخوذة مـن وحـي الـسماء، مـن كـلام سـيد 
ــاء  ــصلاة والــسلام-الأنبي ــه ال ــسنة -علي ، وقــد ســطرها أئمــة أهــل ال

» الصحيحين« في -عز وجل-والحديث في أصح كتب بعد كتاب االله 
 .»الأجزاء«و» المعاجم«و» المسانيد«و» السنن«وفي غيرهما من 

ولضيق الوقت سأذكر بعض أهم هذه الأحاديث، من كلام النبي 
في كـل زمـان، ) الخـوارج(، التي تبـين حـال -عليه الصلاة والسلام-

 .ومكان
باب : (فقال» صحيحه« في -$-َّفقد بوب الإمام البخاري * 

 ).قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم



 
      

 
 

 
 
 

 

٥٩  

 a `( :- لىتبارك وتعا-واستدل على ذلك بقول االله 
b c d e f g h i j k l(   ]١١٥:التوبة[. 

  وكــان ابــن عمــر يــراهم شــرار :  قــالڤثــم ذكــر أثــر ابــن عمــر 
 .خلق االله

ّإنهم انطلقوا إلـى آيـات نزلـت في الكفـار، فجعلوهـا علـى : وقال
 . المؤمنين

وهذا شر ما فيهم؛ أنهم نزلوا الآيات التي جاءت في الكفار، على 
 . المؤمنين وكفروهم

 في البداية، ولا أريـد -فضيلة الشيخ مشهور- ذكره اًوأورد حديث
 .أن أكرره

الـزمن -أنهم سيكونون في آخر الزمـان، ولـيس فقـط : وخلاصته
، ثـم كـانوا في )اًعليـ(، ثـم قتلـوا فيـه )عثمان(؛ الذي قتلوا فيه -الأول

  جــاؤوا ثــم ، -الإمــام البخــاري-كــل قــرن مــن القــرون، حتــى زمــن 
 . بعده

 -اًأيـض-» صـحيح مـسلم« علـى -$-لإمام النـووي وبوب ا



 
      

 

 
 

 

٦٠  

 ).باب التحريض على قتل الخوارج( :فقال
عنـه ، الـذي يرويـه  ڤوأورد فيه حديث علـي بـن أبـي طالـب 

ُسويد( ْ َ ُ بنُ َ غفلةْ َ ٌّقال علي: قال) َ ِ َ َ َ: 
ِإذا حدثتكم عن رسول االله  ِ ُ َ ْْ ََ ُ ْ َُ َّ ِ فلأن أخر من الـسماء أحـب إصلى الله عليه وسلمِ ُّ َ ََ َِ َ َّ َِّ ِ ْ َّلـي ََ َ
ْمن أن أقول عليـه مـا لـم يقـل َ َ َُ ُ َْ ْ َ ِ ِْ َْ َ كم فـإن،َ َّ وإذا حـدثتكم فيمـا بينـي وبيـنَ َ ُ ُ ْ َِ ِْ َ ْْ َ ْ َ ََ َِ ِ ُ َّ 

ٌالحــرب خدعــة َ ْ َ َ َْ ِ ســمعت رســول االله ،ْ َ ُ َ َُ ْ ُ يقــولصلى الله عليه وسلمِ ُ ِســيخرج فــى آخــر «: َ ِ ِ ُ ُ َ َْ
ُالزمان قوم أحداث الأسنان سـفهاء الأحـلام، يقولـ ُ ُ ََ ِ َ َ َ َّْ ُ ْ َْ ََ َ ُ ْ ٌ َِ ِون مـن خيـر قـول َِ ْ َْ ِ ْ َ ِ َ

َالبرية، يقرءون القرآن لا يجاوز حنـاجرهم، يمرقـون مـن الـدين كمـا  ُ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِّ َ ُ ََ ُ َ َ ُ َِ َِ َ َُ ُ َْ ُ َ َِّ ِ ْ ِْ
ًيمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قـتلهم أجـرا  ْ ْ ْ ُ َّ َّ ُ َّ ُ ْْ ُ ُ ََ ِ ِ ْ ُ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ َُ َ َ ْ َ

ِلمــن قــتلهم عنــد االله َ ْ َِ ِْ َُ َ َ ِ يــوم القيامــةْ َِ َ َْ ْ ، )٢٥١١(رقــم » صــحيح مــسلم«. »َ
 بعــد -اًأيــض-) ٤٧٦٧(بــرقم ) أخرجــه الإمــام أبــو داود(والحــديث 
 .الإمام مسلم

 آخــر بــرقم اً حــديث- اًأيــض- البــاب هــذا وأورد الإمــام مــسلم تحــت 
لكن فيه عبيدة السلماني؛ وهو أحـد كبـار القـراء، الـذين أقـرأوا ) ٢٥١٤(

، وهـو مـن كبـار  ڤعـن أمـر علـي بـن أبـي طالـب الحسن والحـسين 
 ! في سنهاًالتابعين، ولكنه أقرأ بعض صغار الصحابة؛ لأنه كان كبير
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َقال َذكر علي الخوارج فقال: َ َْ َ ََ َِ َ ٌّ ِ َ َ ِفيهم رجل مخدج اليد : َ َِ ُ ُْ ٌَ ْ ُ َ ْ ُأو مودن -ِ َ ُْ َ
ِاليد أو مثـدون اليـد َِ ْ َْ ُْ ُْ َ ْ لـولا أن تبطـروا لحـدث-َ َ َ َّْ َ ْ َْ َُ َ َتكم بمـا وعـد االله الـذين َ َِ َّ ُ َ َُ َ ِْ ُ

ٍيقتلونهم على لسان محمد  َِّ ُ َ َْ ُِ َ َُ َ ُ ْ َ، قالصلى الله عليه وسلمَ ُقلت: َ ْ ٍآنت سـمعته مـن محمـد : ُ ِ َِّ ُ ََ ْ ُْ َ َْ
َ قالصلى الله عليه وسلم ِإي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة: َ ِ َِ ْ ِّ َ َ ْ ِّ َ َ ْ ِّ ََ َ َْ ْ َْ َ َِ ِ ِ. 

بـــرقم في حـــديث آخـــر، ) اًأيـــض (-$-وأورد الإمـــام مـــسلم 
ّعن زيد بن وهب الجهني أنه كـان في الجـيش الـذين كـانوا ) ٢٥١٦( ِ َ ُ َْ ٍ ْ ْ ْ َ

 ).الخوارج(، الذين ساروا إلى  ڤمع علي 
ولاحظوا هذه الأحاديث، كلهـا عـن علـي؛ لأنـه هـو الـذي قاتـل 

 ). الخوارج(
) علـي(ولكـن في زمـن . في زمن عثمان؛ قتلوا عثمان) الخوارج(

 .ڤ قاتلهم علي وقتلهم، وقتلوه
َيخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليس «: ڤفقال علي : قال ْ ْ ْ َُ َْ ُ َ ْ َْ ُ َ َّ ٌ َُ َِ ُِ ْ

َقراءتكم إلـى قـراءتهم بـشيء ولا صـلاتكم إلـى صـلاتهم بـشيء ولا  ََ َ َ ٍَ ٍْ َْ َِ ِْ ْ ْ َ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ َِ ََ َِ ُِ ُ ُ ُ
َصيامكم إلى صيامهم بشيء يقرءون القرآن ُ َ ْ ُْ ُ َ ْ ْ ُْ ََ ٍ ْ َ ِ ِ ِ َ َِ َّ يحسبون أن،ِِ َ َ ُ ِْ ْه لهـم َ ُ َ : أي-ُ

ْ وهو عليهم لا تجاوز صـلاتهم تـراقيهم -القرآن، والصلاة، والصيام َ ْ ُْ َ ُ َ َ ْ َ َِ َ ُ َُ ُ َِ َ ِ َ ُ
ِيمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ِ ِ َِّ َ ْ ََّ ُ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُْ َ َُ ََ ِ َ ِ«. 
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َّلو يعلم الجيش ال ْ َ َُ ْ َ ْ ُْ ِذين يصيبونهم ما قضَ ُِ َ ْ ُ ُ ََ ُ ِ لهم على لـسان نبـيِ َ ِ َ ِْ َ ََ ْيهم ُ ِ ِّ
َ لاتكلوا عن العمل وآية ذلكصلى الله عليه وسلم ِ َ َ َُّ َ َ َِ َ ْ ُِ َ  وذكـر صـفة الرجـل الـذي ذكرنـاه ،َ
 .اًسابق

ُ أن هـؤلاء القـوم قتلـوا، ولـم -في تتمتـه-وذكر في هـذا الحـديث 
، قتلوا عن بكرة  ڤُينج منهم إلا أقل من عشرة، الذين قاتلهم علي 

 ذهبـــوا إلـــى ، واثنـــان)كرمـــان(أبــيهم إلا تـــسعة؛ اثنـــان ذهبـــوا إلـــى 
ـــى )سجـــستان( ـــب إل ـــيمن(، وواحـــد ذه ـــى )ال ـــوا إل ـــان ذهب ، واثن
 .ّ، وتفرقوا التسعة)الجزيرة(،واثنان إلى )عُمان(

، بعـد  ڤ أعادوا تجميع صفوفهم بعد علي -التسعة-فهؤلاء 
ــة(، وعــادت كــل )النهــروان( ــسعة) فرق ــؤلاء الت ! وراء واحــد مــن ه
 ).١٠٧ص (للشهرستاني، » الملل والنحل«

ـــسلم (وأورد ـــام م ـــض-) الإم ـــرقم اً حـــديث-اًأي   عـــن )٢٥١٧( ب
ــد ــع، مــولى رســول االله  عبي ــن أبــي راف لمــا خرجــت : ، قــالصلى الله عليه وسلماالله ب

َّلا حكم إلا «:  قالواڤوهذا الراوي كان مع علي -الحرورية  َِ َ ْ . »اللهُ
كلمـة : فقـال علـي. لا حكـم إلا الله: قـالوا: ّوهم أول مـن حكمـوا أي

ُحــق أريــد بهــا باطــل، إن رســو َ َّ ِل االله ِ ــصلى الله عليه وسلمَ ِّ وصــف ناســا إن َِ ً َ َ ُ لأعــرف يَ ِ ْ َ



 
      

 
 

 
 
 

 

٦٣  

ــ ِصــفتهم ف ْ ُ َ َ ــؤلاء يِ ِ ه َ ُ ــنْهم «َ ــسنَتهم لا يجــوز هــذا م ــون الحــق بأل ْيقول ُْ ُ َِ ِ َِ َ َُ ُ َ ََ ِ ْ ْ َُ ِ َّ  
ِوأشار إلى حلقه- ِ ْ ََ َِ َ َ ِ من أبغض خلق االله إليه-َ ِْ َْ ِْ ِ ِ َ ِ ََ ْ«. 

 .-سبحانه وتعالى-هؤلاء القوم أبغض خلق االله إلى االله 
 .  ذكر صفة الرجل الذي كان على رأسهم وهو مودون اليدثم

) ٦٩٣١( في صفتهم؛ برقم اً حديث-$-الإمام البخاريوأورد 
 .  وقد سألوه عن الحروريةڤعن أبي سعيد الخدري 

ــمها  ــة اس ــوا في منطق ــة؛ لأنهــم اجتمع وســموا الخــوارج حروري
 ). حرورية(، فسموا  ڤ، لقتال علي )حروراء(

 قـال عـن صلى الله عليه وسلمأسـمعت النبـي : لخدري وقد سئلفقال أبو سعيد ا
ُ يقــولصلى الله عليه وسلملا أدري مــا الحروريــة، ســمعت النبــي : الحروريــة؟ قــال ُ َ: 

ِيخرج في هذه الأمة« ِ ِ َِّ ُُ َ ُ ْ َولم يقل منْها- ،»َ َِ ْ َُ َ  . وإنما يخرجون فيها-ْ
ُقوم تحقرون صـلاتكم مـع صـلاتهم يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز  ُِ َ َ َ َ ْ ُْ ََ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ُ ٌْ ِ ِ َِ َ

ِلوقهم، أو حنَاجرهم يمرقون من الدين مـروق الـسهم مـن الرميـة، حُ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ْ َُّ َّ ُ ُ ُ ْ ْ َ ِْ َ َ ُ َِ َِّ َ ُ ِ ُ
ظر الرامي إلى سهمه ِفينْ ِ ِْ ََ َّ َُ ِ ُ ِ إلى نصله،َ ِ ْ َ َ ِ إلى رصافه،ِ ِ َ ِ َ ِ فيتمارى في الفوقـة ،ِ َِ ُ َْ َ َ َ َ

ِهل عل َ ْ ٌق بها من الدم شيء؟َ ْ َ ِ َّ َ َِ ِ َ 
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 .صة المعنىهذه خلا. ليس عندهم شيء: أي
َبـاب مـن تـرك (ب ّ، وقد بواً أيض-$-وأورد الإمام البخاري  َ ََ ْ

ُقتال الخوارج للتألف ، وأن لا ينفْر النَّاس عنهْ ََ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُّ ْ ََ َّ َِ ِ َ.( 
 كمـا اًيعني قد يقاتل الخوارج كما قاتلهم علي، وقد يتركون تألف

 .-صلى االله عليه وآله وسلم-فعل النبي 
 بـــرقم ڤك حـــديث أبـــي ســـعيد الخـــدري وقـــد أورد في ذلـــ

ُّبينَا النَّبـي : قال) ٦٩٣٣( ِ ْ ُ يقـسم صلى الله عليه وسلمَ ِ ْ َ جـاء -يقـسم غنـائم حنـين: أي-َ َ
ُّعبد االله بن ذي الخويصرة التميمي  ِ ِ ِ َِّ َُ ِ ْ َْ ُ ُْ ْ ِ  ظهـر -ّسم أول خـارجيوهذا ا-َ

ُّعبد االله بن ذي الخويصرة التميمي (في هذه الأمة ِ ِ ِ َِّ َُ ِ ْ َْ ُ ُْ ْ ِ َفقـال!!) َ َ َاعـدل يـا : َ ْ ِ ْ
ِرسول االله َ ُ َفقال! َ َ ْويلك من يعدل إذا لم أعدل«: َ ُِ ِْ ْ ْ ََ ْ ََ َ َِ َ  !؟»َْ

ِقال عمر بن الخطاب َّ ََ ْ َُ ْ ُ َ ُدعني أضرب عنُقه:  ڤ ُ َ ُ ْ ْْ َِ َ ِ!  

ُدعــه«: قــال ْ ِفــإن لــه أصــحابا يحقــر أحــدكم صــلاته مــع صــلاته ! َ ِ َِ َ َ َُ َ َ َ ْ َ َْ ْ ُُ ُُ َ ََ ً َ َّ ِ َ
َوصيامه مع صيامه ي ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َمرقون من الدين كمـا يمـرق الـسهم مـن الَُ َِ ُِ َّ ُ ْ َ ُ ْْ ُ َُ َ ِ ِّ ِرميـةَ َِّ َّ« 

 .ث إلى آخر الحدي...
 K L M N( :-الآية- ونزلت في هذا الرجل وفي أمثاله 
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O P Q R S T U V W X Y Z(   
 .]٥٨:التوبة [الآية

 آخـر تحـت هـذا البـاب اً حـديث-$-ثم أورد الإمام البخاري 
ْعن يسير) ٦٩٣٤(برقم  َ ٍ بن عمرو قالُ ْ َ هـل : قلت لـسهل بـن حنيـف: ْ

ّصــلى االله عليــه وآلــه وســلم-ســمعت النبــي  ) الخــوارج( يقــول في -ّ
 ؟اًشيئ

والـذي ينظــر -! وأهـوى بيــده إلـى العــراق-سـمعته يقــول : قـال
منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا، ) الخوارج! (وسنأتي في المحور الثاني

َيخــرج منــه قــ«: -)العــراق(مخــرجهم  ُ ْ ِْ ُ ُ ُوم يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز َ َِ َ ُْ ََ َْ َ ٌُ ْْ ُ
ِتراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ِ ِ ِ َِّ َّ َّ ُ ُ ْ ُ ْ ْ َ ََ َِ ِْ َُ َُ َِ َ َ«. 

صـلى االله عليـه -بـاب قـول النبـي :  آخر؛ فقـالاًثم أورد بعده باب
 .»لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة« :-وآله وسلم

صـلى االله -قـال لـي رسـول االله :  قـالڤيـرة عـن أبـي هر: قال
ــه وســلم ــه وآل ــان دعواهمــا « :-علي ــل فئت ــساعة حتــى تقتت ــوم ال َلا تق َّ ُُ َ ْ َ َ َِ َ َ َ َ َّ َ َِ َِ ْ ُُ

ٌواحدة َ ِ  ).٦٩٣٥(رقم » صحيح البخاري«. »َ
ــرقم  ــر، ب ــام البخــاري هــذا الحــديث، أو هــذا الأث ــم أورد الإم ث
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عـن :  قال،-وم، عن صفات هؤلاء الق)عبرة وعظة(وفيه -) ١٢١١(
َالأزرق بــن قــيس قــال َ ٍَ ْ ْ َ ْ َكنَّــا بــالأهواز نقاتــل الحروريــة فبينـَـا أنــا علــى : َ ْ َُ َ َُ َْ َ َ ََ ََ َُّ ِ ُِ ِ ْ ِ

ُجــرف نهــر إذا رجــل يــصلي، وإذا لجــام دابتــه بيــده، فجعلــت الدابــة  َّ َّ َُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ٌَ َ َ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َِ ُ َ ُِ ِ ٍ
َتنَازعه وجعل يتبعهـا ُ َ َ َ َْ َ َُ ُ ِ ُقـال شـعبة، -ُ َُ ْ َ ُّهـو أبـو بـرزة الأسـلميَ ِ َ ْ َْ ََ َ َ ُ َ أي هـذا  -ُ
َ فجعــل رجــل مــن -ي والــذي في يــده لجــام دابتــهِّالرجــل الــذي يــصل ُ َ َِ ٌ ََ َ

ُالخــوارج يقــول ُْ َ ِ ِ َ في أصــحاب النبــي ) الخــوارج(انظــروا إلــى قــول -: َ
ِاللهم افعل بهـذا الـشيخ!! ؟صلى الله عليه وسلم ْ َ َ َُّ َ ِْ ْ ّالـشيخ لا يحـسن الـصلاة، وهـو -!! ََّّ

 !!!-يدعو على الشيخ؛ لأنه يخاف على دابتهّيحسن الصلاة، ف
َفلما انصرف الشيخ قال ََ َُ ْ ََّ َ َ َإني سـمعت قـولكم وإنـي غـزوت مـع : َّْ ْ َ ْ َْ ْ َُ ِّ َِّ َ ِ ُِ ََ ُ ِ

ِرســول االله  ِ ُ ــا وشــهدت صلى الله عليه وسلمَ ُ ســت غــزوات، أو ســبع غــزوات وثماني ْ ِ َ َ ً َ َ َ ْ ْ َِ ٍ ٍ َِ ََ َ ََ ََ َّ
َتيسيره وإنـي أن كنْـت أن أراجـع مـع َ َ ُ َْ َ َِ ُ َ َْ ْ َُ ُ ِّ ِ َ دابتـي أحـب إلـي مـن أن أدعهـا ِ َ ْ ُّ َ ََ َ َ َْ ِ َِّ َ ِ َّ

َّترجع إلى مألفها فيشق علي َ َ ََ َّ ُ َ َ َُ َِ ْ َ ِْ ِ!! 
ّيا إخـواني الكـرام، يـدلل علـى أن صـفة ) الأثر(هذا  ) الخـوارج(ّ

ّهي هي منذ ذلك الزمن، إلى يومنا هذا، في سـبهم للنـاس، وكلامهـم  ْ َِ ِ
 كـانوا ممـن غـزوا مـع على الناس، واحتقارهم أهل العلم، حتى ولـو

 !!-صلى االله عليه وآله وسلم-النبي 



 
      

 
 

 
 
 

 

٦٧  

عن أبي عبد الـرحمن ) ّالمقدمة( في -$-وأورد الإمام مسلم 
لا تجالــسوا : كنــا ونحــن غلمــة أيفــاع فكــان يقــول لنــا: ُالــسلمي قــال

 .القصاص، غير أبي الأحوص وإياكم وشقيق
، ولـيس شـقيق بـن )الخـوارج(وكان شقيق هـذا يـرى رأي : قال

 ).ابن مسعود(مة أبي وائل، تلميذ ِسل
 )!الخوارج(وهذا يدلل على أنهم كانوا يتجنبون هؤلاء 

ــسلم  ــام م ــرقم -$-وأورد الإم ــد الفقيــر، ) ٤٩٣( ب ــن يزي ع
 لــيس عنــده المــال، إنمــا كــان -يعنــي- اًويزيــد الفقيــر لــم يكــن فقيــر

 !بسبب ذلك) الفقير: ( في فقرات ظهره فقيل لهاًمريض
ــا في )الخــوراج(ٌي رأي مــن رأي كنــت قــد شــغفن: قــال ، فخرجن

 !عصابة ذوي عدد، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس
ــون إلــى االله بقتــل النــاس،  ــون إلــى االله بــالحج، ثــم يتقرب يتقرب

 !!والخروج عليهم
فمررنا على المدينة، فإذا جـابر بـن عبـداالله يحـدث القـوم، : قال

  .-ه وسلمصلى االله عليه آل-جالس إلى سارية عن رسول االله 
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ــإذا هــو قــد ذكــر  ــين(ف ــدخلون )الجهنمي ــذين ي ــم ) جهــنم(، ال ث
 . يخرجون منها

ِفقلت له يـا صـاحب رسـول االله:قال ِ ُ َ َ َِ َ ُ َ ُْ ُ َمـا هـذا الـذي تحـدثون؟! َ ُ ُ َِّ َ ِ َّ َ َ !
ُواالله يقول ُ َ ُ َ: 

َ فما هذا ]١٩٢:عمران آل[    )¢ ¡ � ~ { | }( ََ َ
ِالذ َ تقولون؟يَّ ُ َُ! 

̄ (و! »لا يجاوز تراقيهم«الذي ) بالقرآن(يستدلون 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸(   ]٢٢:الحج[. 
 !بالآيات) جابر(وكأنه أفهم من 

 .أتقرأ القرآن: فقال: فما الذي تقولون؟ قال: قال
 .نعم :قلت 
، الذي -عليه الصلاة والسلام-هل سمعت في مقام محمد : قال

 يبعثه االله فيه؟
 .نعم:  قلت

، )المحمـود (-صلى االله عليه وآله وسـلم-قام محمد قال فإنه م



 
      

 
 

 
 
 

 

٦٩  

َّثـم نعـت وضـع الـصراط ومـر : الذي يخـرج االله بـه مـن يخـرج، قـال َ َ ََّ ِّ َ َ َِ ْ َ َ ُ
ِالنَّاس عليه ْ َ َ ِ. 

غيـر أنـه قـد زعـم أن : وأخاف أن لا أكون أحفـظ ذاك، قـال: قال
َّفيخرجـون كـأن: يخرجون من النار بعد أن يكونـوا فيهـا، قـالاًقوم َ َ َ َُ َُ ْهم ْ ُ

ِعيدان السماسم، قال ِ َِ َّ ُ  من أنهار الجنـة فيغتـسلون فيـه، اًفيدخلون نهر: َ
أترون الـشيخ ! ويحكم: فيخرجون كأنهم من قراطيس، فرجعنا، قلنا

  ؟ صلى الله عليه وسلميكذب على رسول االله 
 !انتبهوا) الشاهد(وهنا 
 ). رجل واحد(فرجعنا، فما واالله ما خرج علينا منّا غير : قال

 .خرج رجل واحدكانوا ذوي عدد، 
، صلى الله عليه وسلموالبـــاقي بهـــذا الـــصحابي الجليـــل، وبحـــديث رســـول االله 

 .  في عودتهم عن خروجهماً، كان سبب-عز وجل-وبفهمه كتاب االله 
 ).باب ذكر الخوارج وصفاتهم(ثم ذكر 

وذكر فيه أحاديث كثيرة، والوقـت يـضيق، والأحاديـث في كتـب 
 . اًالحديث كثيرة جد
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، وبعـض مـا في )البخاري(ما في هذا الذي ذكرناه فقط من بعض 
صـلى االله -، أما باقي كتب السنة فقد ملئـت بأحاديـث النبـي )مسلم(

صـــفات (، في بيـــان  ڤ، وآثـــار الـــصحابة -عليـــه وآلـــه وســـلم
ٍ، وفي ماضيهم الذي بالنسبة لنا ماض، وكان بالنسبة للنبـي )الخوارج

  !ً وأصحابه مستقبلاصلى الله عليه وسلم
) الخـوارج(يـث  أحادڤوفي حاضرهم؛ حـين أورد الـصحابة 

؛ أنهم سـيكونون في آخـر صلى الله عليه وسلمللتابعين، وفي مستقبلهم الذي بينه النبي 
حتـى يخـرج آخـرهم «الزمان ويخرجون في كل وقت، وفي كل حين؛ 

 .»في أعراض الدجال
ارجعـوا :  في هـذه العجالـة أقـول-أيها الإخـوة الأحبـة-ولذلك 

  علمـاء؛ كتـب الـسنة، وانظـروا كـم أوردصلى الله عليه وسلمإلى كتـب حـديث النبـي 
 .  في التبويب على هذه الأحاديثوان وكيف تفنَّالحديث

وصلى االله وسلم وبـارك علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصـحبه 
 .أجمعين

 .والحمد الله رب العالمين



 
      

 
 

 
 
 

 

٧١  

 

r 
 . صلى الله عليه وسلمأثابكم االله شيخنا على هذا البيان عن النبي 

صــحبت : ثــم تــركهم، فقــال) الخــوارج(ّحــدث رجــل كــان مــن 
، فبينما أنـا مـع طائفـة مـنهم إذ -من الخوارج: يعني-ر أصحاب النه

أتينــا علــى قريــة، وبيننــا وبــين القريــة نهــر، إذ خــرج رجــل مــن القريــة 
 . يجر رداءهاًمذعور

 كأننا روعناك؟: فقالوا له
 .أجل: قال
 .لا روع لك: قالوا
 .واالله يعرفونه ولم أعرفه: فقلت
  ؟صلى الله عليه وسلمأنت ابن خباب صاحب رسول االله : فقالوا

 .-والرجل هو عبد االله بن خباب بن الأرت-نعم، :ل قا
  ؟صلى الله عليه وسلمعندك حديث تحدثناه عن أبيك عن النبي : قالوا
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:  ذكــر فتنــة فقــالصلى الله عليه وسلمإنــه ســمع النبــي : نعــم ســمعته يقــول: قــال
القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشـي، والماشـي «

 .»تولفيها خير من الساعي، فإن أدركتك فكن عبداالله المق
، -أخذوها معهمجارية وهي حامل،: يعني-سرية له، فأخذوه و

فمر بعضهم على ثمرة ساقطة من نخلة فأخـذها أحـدهم، فألقاهـا في 
 .فمه

يتورعـون : يعنـي-ثمرة معاهـد فـبم اسـتحللتها؟ : فقال بعضهم
 .فألقاها من فمه!!! -عن ذلك

 خنزيـر: ثم مروا على خنزير فنفحه بعضهم بسيفه، فقال بعضهم
 معاهد فبم استحللته؟

ألا أدلكــم علــى مــا هــو أعظــم علــيكم : فقـال عبــداالله بــن خبــاب
 حرمة من هذا؟

إن كنتم تتورعون عن الثمار، وعن قتل خنزير، فأريد أن أدلكم -
 .أنا: نعم، قال:  قالوا !! -ًعلى ما هو أعظم حرمة عليكم من ذلك

يـت دمـه فرأ: لكنهم قدموه إلى النهر فضربوا عنقه، قـال الـراوي



 
      

 
 

 
 
 

 

٧٣  

، حتـى -انـدفع بالمـاء: يعني-يسيل على الماء كأنه شراك نعل اندفر 
 .توارى عنهم، ثم دعوا بالسرية فبقروا عن بطنها

وخطرهم، ووصفهم، فمـا ) الخوارج(عرفنا : أيها الإخوة في االله
وكيف تعامـل ! دور علماء الأمة في بيان ضلالهم، ومحاربة فكرهم؟

 !معهم؟) أهل العلم(
  ن ذلــك فــضيلة الــشيخ مــشهور بــن حــسن آل ســلمان يحــدثنا عــ

  .-حفظه االله-
 .اً مأجوراًفليتفضل مشكور

W  
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 
 

أمـا . لام علـى مـن لا نبـي بعـده الحمد الله وحده، والصلاة والس
 :بعد

َّوقــد مــر معنــا بعــض ، إذا عرفنــا الــداء وشخــصناه عرفنــا الــدواء َ
ــي ، وأن )صــفات الخــوارج( ــصلى الله عليه وسلمالنب ــيهم مخاطب ــصحابةاً قــال ف :  ال
 .»يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم«

 .فالعلة عندهم ليست في الهمة، والإرادة ولا النهمة
وإنمــا العلــة عنــدهم في العلــم، والفهــم، والــذي يــسبر، ويتأمــل 
بإنعام النظر، بعض القـصص التـي سـمعناها، وسـأركز علـى واحـدة 

 لمعرفـة أثـر العلمـاء الربـانيين علـيهم، ً ومثـالااًوذجـمنها؛ لتكون أنم
) يزيد بن صهيب أبـي عثمـان الكـوفي المعـروف بــالفقير(وهي قصة 

 ).جابر بن عبداالله(، مع  ڤالتابعي الكوفي 
 اًأنهم يأخذون الحكم الـشرعي أخـذ: نعلم أن من مشكلة هؤلاء

ــ ــص شــرعي واحــد، ولا يجمعــون مــا ورد في البــاب مــناًأولي   مــن ن



 
      

 
 

 
 
 

 

٧٥  

 .»سفهاء الأحلام«: صلى الله عليه وسلمالنصوص، وأنهم كما أخبر النبي 
المــسائل الكبــار للعلمــاء الكبــار، والــدارج حتــى للأســف في 
الــسياسات والإعــلام تــضخيم دور الــشباب، والدندنــة الزائــدة علــى 
 .دور الشباب، وعدم أخذ الشباب المتحمسين حكمة الكبار العقلاء

س شرعية تحفـظ ويا للأسف لا يوجد مؤسسات تربوية، ومدار
هؤلاء الشباب، وترقـي فهمهـم إلـى مقـام  الرسـوخ، ويعملـون علـى 

، ويجعلون في حسبانهم النظـر إلـى )الطيش(و) السفه(تحريرهم من 
 .عواقب الأمور، ومآلات الأفعال

ّأن الدين الذي انتشر نمطـه في الإعـلام، : وأخطر من كل ما سبق
مـا يزينـه العقـل مـن وبين الناس، ديـن الفكـر، لا ديـن الـوحي، فكـل 

، وإن خــالف -جــل في عــلاه- الله اًمــصالح آنيــة وذاتيــة يــصبح حكمــ
ثوابت وكليات وقطعيات وهذه مصيبة، وإن لم تتدارك الـدول ذلـك 

 !     فإنها ستندم
الواجب على الدول أن تنشئ مؤسسات تربوية، علمية، شـرعية 

 أوجـــدوا -يـــا للأســـف-ترعـــى الـــشباب وترشـــد حماســـهم، هـــم 
للشباب المنحلين، والمتفلتين عن أحكام دين االله، ولكن مؤسسات 
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؛ تلقفهم أناس عندهم -عز وجل-الشباب الذين أقبلوا على دين االله 
، ونمى ذلك معهم، وزين لهم )الفكر التكفيري(غلو، وعندهم بذور 

 . هذا النمط
ولذا المسائل الكبار تحتاج إلى العلماء الكبار، الحكـم الفقهـي 

، في )١٩١برقم (» صحيح مسلم« يزيد، والحديث في الذي أخبر عنه
 ).الجهنميين (صلى الله عليه وسلمكتاب الإيمان، لما ذكر النبي 

، يـدخلون النـار، صلى الله عليه وسلمأقوام عـصاة مـن أمـة محمـد : والجهنميون
ويعذبون فيها على قدر أعمالهم، ثـم يؤخـذون ويرمـون علـى نهـر في 

 ! ، فينبتون كما تنبت الحبة على السيل)بنهر الحياة(الجنة يسمى 
: ، واحد يدخل النار ثم يخرج معناه)فكر الخوارج(هذا يخالف 

ــذا  ــيس بكــافر، ه ــرة ل ــدهم-ّأن العاصــي، ومرتكــب الكبي ــر -عن  أم
 !خطير

ونقــف وقفــات » صــحيح مــسلم«مقولــة يزيــد في ) الآن(نــسمع 
) الخوارج(عجلى؛ لنعلم أهمية العلماء، ودور العلماء، ولنتكلم عن 

 ! بكلام علمي دقيق مضبوط
 )!الخوارج(كنت قد شغفني رأي من رأي : ال يزيد ق



 
      

 
 

 
 
 

 

٧٧  

؛ لمـا كـان يـسمع كـلام -الإمـام الألبـاني-ياالله ما أنصف شيخنا 
بعض الدعاة المتحمسين، فيه تثوير وخروج، وكان يسأل عنهم، كان 

 . عنده نزعة خارجية: يقول
ليس كل الذين يكفرون الحكام خـوارج أقحـاح، وإنمـا عنـدهم 

 .نزعات
نزعــات إن لــم يتــداركها ربــي؛ فإنهــا تتحــول إلــى ولكــن؛ هــذه ال

أصول وجذور، وتتعمق في القلوب والنفوس، ويصعب على الأطباء 
أن يقلعوها، وأن يزيلوها، من قلوب هؤلاء، تـتمكن بهـم الـشبهة مـع 

 ! الشهوة، القدرة على التغيير بغرور الطاقة والقوة
 ! كنت قد شغفني رأي: قال

ِمن يتعلق قلبه من أهل الطيش، ولا هذا الرأي يشغف به، ويحبه  َ
مـن أمثالـه، ولعـل يزيـد يحـدثنا بهـذه ! سيما من كان في سن الـشباب

 .الحادثة لما كبر ونضج
زرت بعض :  في الكويت، يقوليحدثني أول أمس بعض الإخوة

ه عمر: ، قال-الكويت-في سجون ) الخوارج(من يحمل هذا الفكر؛ 
ــشرين ــشرين أو دون الع ــارب الع ــى  ويك!يق ــاس، ويهجــم عل ــر الن ف
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 !المسائل الكبار، ويتكلم في الكبار
مجرد ما دخلت السجن زال التكفير من قلبي، ومن عقلي، : قال

وياليتني عدت إلى حريتي، ويا ليتني ما سلكت هذا المسلك، لكـن؛ 
 . في الوقت الذي لا ينفع فيه الندم،]٣:ص[   )7 6 5(

، فخرجنـا في )الخـوارج(كنـت قـد شـغفني رأي مـن رأي : يقول
 .عصابة ذوي عدد نريد الحج

 وهي الخروج، جعلـوا -عندهم-بين يدي هذه الطاعة العظيمة 
 . الحج؛ لتكفر ذنوبهم ثم يخرجوا

 !ثم نخرج على الناس. . 
يخرجون على الناس بالتقتيل، بالثورة المسلحة، وهـم يريـدون 

 ). الحج(أن يسبق هذا الخروج 
 .فمررنا على المدينة: قال
 . صلى الله عليه وسلمالعراق يمر على مدينة النبي من يأتي من 
جالس إلى ) الصحابي المدني الجليل(فإذا جابر بن عبداالله : قال

 . -قد شاخ-، وكان قد أسن اًسارية يحدث أقوام



 
      

 
 

 
 
 

 

٧٩  

 . فإذا هو قد ذكر الجهنميين: قال
ذكر حـديث الجهنميـين، وحـديث الجهنميـين ينـزع أصـل فكـر 

صاة، أصحاب كبائر، يعذبون من الجذور؛ لأنهم أقوام ع) الخوارج(
 !ثم يتحولون إلى الجنة

 يا صاحب رسول االله ما هذا الذي تحدثون؟: فقلت له: قال
 ما هذا الحديث العجيب؟

أهل البدع يذكرون الذي لهم، ولا يذكرون الذي عليهم، ما مـن 
ّبدعي إلا ويكـره بعـض الآيـات وبعـض الأحاديـث؛ لأنهـم يأخـذون 

 .زل عنها بمعاً أولياًالأحكام أخذ
بعــض النــصوص، وبعــض ) الــشباب(ولــذا ينطلــي علــى هــؤلاء 

 )!ظلم(الآيات، وبعض الأحاديث، فهي حق، ولكن العلة فهمها بـ
َيفهمــون هــذه النــصوص علــى وجــه فيــه ظلــم، كمــا حــصل مــع  َ ُ

 ).يزيد(
 ¡ � ~ { |( :ما هذا الذي تحدثون؟ االله يقول: قال
 .]١٩٢:عمران آل[   )¢
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 µ ́ ³ ² ± ° ¯( :يقول -جل في علاه- االله 
 .  هذه آيات]٢٢:الحج[   )¸ ¶

 !ماذا تقول يا جابر، فما هذا الذي تقولون؟
، الـذي يكفـر )البدعي الخارجي(احتج هذا التابعي على مشربه 

ــآيتين، أخــذهما أخــذ ــاس ب ــه ســائر الن ــاًفي ــزل عــن ســائر اً أولي ، بمع
 !النصوص الشرعية

 وضـع الأحاديـث في لذا؛ من الذي يقـرر للنـاس ديـنهم، وكيفيـة
أماكنها، وفهم النصوص الشرعية على وجـه صـحيح؟ إنهـم العلمـاء 

 . فقط
 كبيـر، ولا سـيما قبـل أن تقـع -اليـوم-لذا الواجب على العلماء 

ـــصلاح(، و)الإصـــلاح(المـــصيبة، فهـــم يرفعـــون شـــعار  لا ) الاست
، لأنه إذا وقـع المـرض فـلا عـلاج لـه، )الاستحصاد(و) الاستئصال(

) قتـل عـاد(، والمراد بـ»ُلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد«: صلى الله عليه وسلمإلا قوله 
 .الاستحصاد على وجه لا يبقى منهم أحد

باب قتـل الخـوارج وقيـام الحجـة (وقد سمعتم تبويب البخاري 
 ).عليهم



 
      

 
 

 
 
 

 

٨١  

ــب الوقــت  ــالأمر المهــم، وواج ــوم-ف الوقايــة خيــر مــن  (-الي
 ).العلاج

ـــ ًالعلمـــاء هـــم ردف للحكـــام؛ يحبـــونهم حب ٌ ـــ اً شـــرعياِ ، اًحقيقي
ـــنهم المعاصـــي، ولكـــنهم لا  ـــون م ـــسر، ولا يقبل ـــصحونهم في ال ين

 !يكفرونهم، ولا يؤلبون الناس عليهم، يضعون الشيء في مكانه
، لمــا فقــد )ّالطامــة الكــبرى(فلمــا فقــد النــاس العلمــاء؛ وقعــت 

الناس العلماء ودور العلماء، العـالم الربـاني وهـو بـين يـدي الحـاكم 
 . عند الناس للحاكمللأمة وللناس، والعالم

 . اً أولياً، يستدل بآيات، أخذها أخذ)يزيد(فأخذ هذا 
خطأ منهجه الخارجي فبـدأ يترسـم الطريـق ) جابر(ّلكن؛ بين له 

 . الحق
 .تقرأ القرآن أنت تقول هذا الكلام وأنت لم تفهم القرآن: قال

 .نعم:قال 
، صلى الله عليه وسلمالــذي في القــرآن لنبينــا -ســمعت بالمقــام المحمــود، : قــال

فإنـه المقـام المحمـود : و مقام الـشفاعة؛ أنـه يـشفع للعـصاة، قـالوه
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الذي يخرج االله به من يخرج من العصاة وأهل الكبائر مـن النـار، ثـم 
 يخرجـون مـن النـار اًنعت جابر الصراط ومـر النـاس عليـه، وأن قومـ

 .بعد أن يكونوا فيها
، وبـدأ -تعـالى-علمـت بهـذا الحـديث وقـد نفعـه االله : قال يزيد

 ). الفهم(فع بـالن
الخوارج أصحاب همة عالية، وأصحاب فهم سقيم، وأصحاب 
الهمة لا يقاومون بالتعذيب، ولا يقاومون بالشدائد، ومـا يلحـق بهـم 

 !!من تعذيب
الخوارج يحتاجون إلى فكر سديد، وإلى منهج سـليم، فالحجـة 

 .تقارع الحجة، والبرهان يقارع البرهان، هذا الذي فعله جابر
 .نا إلى الكوفةفرجع: قال

 ! ؟صلى الله عليه وسلمأترون الشيخ يكذب على رسول االله ! ويحكم: وقلت
هذا هو سر نفع يزيد ومن معه بجابر، اعتقادهم صدقه، فالعمـل 
مــن وراء العلمــاء، ولــزوم غــرزهم، والتمــسك بتقريــراتهم هــو أصــل 

 .الخير الدائم والباقي



 
      

 
 

 
 
 

 

٨٣  

 .فجابر لا يكذب على رسول االله
 إلا  يعتقـدون في علمـاء الأمـةأنهـم لا: اليـوم) ارجالخـو(مشكلة 

ــسوء ــدم !!ال ــى ع ــسلمين عل ــتلهم للم ــنهم الباطــل، وق ــاموا دي ، وأق
 لهم صلى الله عليه وسلمرجوعهم للعلماء؛ لسوء ظنهم بهم، وهذا هو سر نعت النبي 

 .  »حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام«بأنهم 
والذي نفسي بيده أننا في تقريراتنا، التـي نـتكلم عنهـا، لا نمـاري 

، وإنمـا نريـد اً ولا معنويـاً مادياً؛ لا أمراًتغي من أحد شيئ، ولا نباًأحد
نصرة دين االله، ونريد رضى االله، ونريد أن ينتشر الـدين الحـق؛ الـذي 

 . فيه الخير للبلاد والعباد
فهؤلاء لمـا ينظـرون للعلمـاء نظـرة ازدراء ومقـت، ولا ينظـرون 

 .قهإليهم بتعظيم، فحينئذ لا ينتفعون بأكبر خير، وأكثره وأد
  ؟؟صلى الله عليه وسلمويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول االله : قال

ّفالنفع لهؤلاء لا يكون إلا بمحاججة العلماء، وإزالة الشبه، ولا 
ّسبيل لإصـلاحهم إلا بهـذا الـسبيل، والعنـف معهـم يزيـد مـن قـوتهم  ّ َ
ٍوعنـادهم، ويلهـب نـارهم، ويبعـدهم عـن الجـادة علـى وجـه أظهـر،  ّ َ َ

 !ٍوبمسافة أبعد
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َحماسات، والعواطف العاصفات، ودندنة الخطبـاء مع وجود ال
ّالحماسيين؛ بـضرورة إقامـة الجماعـة المـسلمة، والدولـة المـسلمة، 
ّوأنها إنما وجدت من أجلها، وإنما هي لحمل لواء الحق، ووجـوب  َّ
الجهاد ضد السلطات التي تمنع ذلك، وإيراد النصوص من الكتـاب 

ــي في ظاهرهــا  ــسنة، الت ــر(وال ــؤلاء،) تكفي ــوى ه  والاعتمــاد علــى فت
ـــيح مقـــولات  ـــصاف المتعلمـــين، وتوض ـــل، وتقريـــرات أن المهابي

 مـا يكـون ذلـك بعـد اًالأقدمين من العلمـاء مـن غيـر إنـصاف، وغالبـ
التورط في أعمال العنف، والتلبس بمقدماته؛ لتسويغ أهداف العنف، 

 !! تندلع بطرق مجهولةاًوقد اندلعت على وجه عفوي، وأحيان
مـل جهــات مغرضـة، فتــشتعل نيـران الحميــة، وقـد تكـون مــن ع

 عن ًويظهر الغضب العام، ويفلت الزمام من بين يدي العقلاء، فضلا
ــات الأحــداث،  ــد العقــل دوره وســيطرته علــى مجري العلمــاء، ويفق
ــ ــة الهــستيرية تارك ــه في هــذه الحــضرة الجهادي  اًويتزحــزح عــن مكان

ولا سـيما إذا المجال للاندفاعات العاطفية، والحماسـات الـشبابية، 
اصطحبت بالرؤى المنامية، والإلهامات؛ فيجتمع رؤوس الـشيطان؛ 

 .بتزاوج هذه العناصر
وإذا بالنــاس يــصحون علـــى هــول الكارثـــة، ولا يفرقــون بـــين 
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الإسلام وبين ما يمارس باسمه، فتتسع الفجوة، وتتراجع الدعوة إلى 
 مـن ٍالإسلام الصحيح سنوات إلى الوراء، وهذا الذي جـرى في كثيـر

بلاد المسلمين؛ فقاموا يريدون تحكيم الإسلام وهم أبعد الناس عن 
 !!بركة الإسلام، وثمرة الإسلام الحقيقية

عدم تقديم العلماء، أو عدم قيام العلمـاء بمهـاهم تجـاه ! إخواني
 ).الخوارج(ّهذه الأمة، هو من أهم أسباب انعقاد نوار فتنة 

لـــئن كـــان :  المـــسموع قـــال-$-مـــن بـــديع كـــلام شـــيخنا 
على الحاكم مـن الـشر مـا بـرهن عليـه تواطـؤ النـصوص ) الخوارج(

الشرعية، مع الأخبار الواقعية، كمـا ظهـر مـن صـنيع هـؤلاء الحـدثاء 
السفهاء، في كل زمان، فشر منه الخروج على العلماء؛ بإهدار حقهم، 
وعدم اعتماد فتاويهم إلا ما وافق أهواء الحركيين، واستصغار شأنهم 

 بأنهم علماء بيـت الوضـوء، ومـا -علماء الأمة-سة، ورميهم في السيا
 عـن صـاغر، العلمـاء اًأشبهها من ألقاب التي ينبز بها المبتدعة صاغر

 . عن كابراًكابر) نيِّالسلفي(
 !وفي هذا إهدار للشريعة، بتجريح حملتها وشهودها

إذن؛ الأمة إذا وقعت في الفتنة ولاسيما الهـرج والـدماء، ظهـرت 
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ــتن،  ــأل عــن الف ــه االله، فاس ــذي يحب ــف ال ــرف الموق إذا أردت أن تع
 .العلماء ما هو موقفهم؟ وليكن موقفك موقفهم

فالمسائل الكبار للعلماء الكبار، فهي ليـست للإعـلام، وليـست 
 . لأهل الفكر

إذا جاءت : (عن الحسن البصري قال» الحلية«أسند أبو نعيم في 
 )!عرفها كل جاهلّالفتنة عرفها كل عالم، فإذا أدبرت وولت 

فــالخروج يبــدأ بــالطعن في العلمــاء، والطعــن في العلمــاء يفــسح 
المجال للـصغار؛ يطعنـون في الحكـام والأمـراء، فـإذا وجـد في الأمـة 
ّالعلماء الكبار، والتف النـاس حـولهم، وأخـذوا ديـن الـوحي مـنهم، 
ّوفق القواعد الشرعية، وقل إعمال الفكر الذي إن صـحبه العواطـف 

لام، قامـت القيامـة ولـم تقعـد، وراج سـوق الفـتن، وإلـى االله مع الإع
 .المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا باالله

ــأريخ-ّفعلــى مــر   كــان الخــروج، وهــذه تداعياتــه وأســبابه، -الت
ّ، وكما أسلف إخواننا المشايخ، وسبق أن بينا؛ )ّنواره(وطريقة انعقاد 

مـاء، والواجـب ّأن الخروج منهج متجـدد وكلمـا قـام أطفـأ نـاره العل



 
      

 
 

 
 
 

 

٨٧  

علينا تجفيف موارده، وتشتيت أسبابه، وتخفيف عناصره، على وجه 
 .لا يسمح بانعقاده

 عند أول قـدوم شـيخنا الألبـاني لـه، -المحروس-بلادنا الأردن 
، كــانوا يكفــرون النــاس، )الطليعــة(كــان بــسبب ظهــور فرقــة تــسمى 

: ّالشيخ جاء من دمـشق إلينـا، ولـم يكـن قـد صـلى العـشاء، قـال لهـم
 أصلي بكم أم تصلون بي؟ 

أنتم تكفرونني وأنا لا أكفركم، أنـا أصـلي معكـم : ثم قال الشيخ
إلا ) الطليعـة(، فبقي معهم للفجر، فتـاب جميـع أفـراد تنظـيم اًمأموم
أنا على يقين لو أن هؤلاء سجنوا !  منهم، فبقي في غيه وضلالهاًواحد

 !وعذبوا ما رجعوا
 . فهمهم، واعوجاج رأيهملماذا رجعوا؟ لأنه تبين لهم سوء

ــــي  ــــا صلى الله عليه وسلمالنب ؛ )الخــــوارج( رؤوف رحــــيم بالأمــــة، فنعــــت لن
ِلنحذرهم، وصدر صفاتهم بقوله  ِ حـدثاء « : -عليه الصلاة والسلام-ّ

 .»الأسنان، سفهاء الأحلام
ُأصحاب التجربة والرسوخ في الفهم، ) لحدثاء الأسنان(العلاج 



 
      

 

 
 

 

٨٨  

 !لمأصحاب الرسوخ في الع) لسفهاء الأحلام(والعلاج 
 :اًوأخير

أحب أن أنبه إلى لفتة مهمة، وهي عجيبـة، ويحتـاج العاقـل إلـى 
 :ًأن يقف عندها طويلا

 .»يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان«:  قالڠالنبي 
إن ) الخــوارج( كــان الرجــل إذا أراد أن يخلــص مــن شــر اًقــديم

 !، فيتركونه)يهودي(، أنا )نصراني(أنا : جاؤوا فقتلوه قال
ــه لكــن ــا هــو ســر قول ــه عليهــا؛ م ــد أن أنب ــة التــي أري : صلى الله عليه وسلم؛ اللفت

 !؟)يقاتلون:(، ولم يقل»يقتلون«
 عصيبة في ظروف فيها فوضـى، يتمكنـون اًهؤلاء يتربصون أوقات

 .من رقاب الأبرياء فيعملون على تقتيلهم وهم آمنون
 .  وهذه دلالة من دلائل النبوة،وهذه معجزة
ِ وفي كــل مــصر، تجــدهم في كــل عــصر،) الخــوارج(انظــروا إلــى 

 )!تقتيل(ولكنهم أهل ) جهاد(ليسوا بأهل 
ـــل الإســـلام«:  قـــالصلى الله عليه وسلم؛ النبـــي نإذ : ، ومـــا قـــال»يقتلـــون أه



 
      

 
 

 
 
 

 

٨٩  

 ).يقاتلون(
ـــسلمين ـــين الم ـــشترك ب ـــدو الم ـــود: (الع ـــاعيلهم في )اليه   ، وأف

 لا تخفى، ولا يوجد أحد من هـؤلاء يفكـر في اليهـود، وإنمـا الأقصى
مسلمة الآمنة، المجتمعات التي فيها أمـن، لا يفكرون إلا في البلاد ال

 .وأكتفي بهذا القدر. وإيمان، وهذه سمة لهم لا تتخلف عنهم
 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد

W  
  



 
      

 

 
 

 

٩٠  

 

r 
 . جزى االله فضيلة الشيخ خير الجزاء

 مـن وراء العلمـاء اً أن يجعلنا دوم-سبحانه وتعالى-وأسال االله 
 .الأكابر
ِذكــ ، واجتهــادهم، وصــلاتهم، ڤرَ الخــوارج عنــد ابــن عبــاس ُ

، وهـم )اليهـود والنـصارى( من اًليسوا هم بأشد اجتهاد«: ڤفقال 
 كيــــف رأي ابــــن عمــــر في -$-وســــئل نــــافع . »علــــى ضــــلالة

 االله؛ إنهـم  شـرار خلـق-ابـن عمـر: يعني-يراهم : قال! ؟)الحرورية(
 !لمؤمنينلت في الكفار، فجعلوها على اانطلقوا إلى آيات نز

قــرأت :  قــال-$-وقــال أبــو العاليــة وهــو مــن كبــار التــابعين 
ــيكم ) المحكــم( ــاة نب َّ بعــشر ســنين، فقــد أنعــم االله علــي صلى الله عليه وسلمبعــد وف

بنعمتــين، لا أدري أيهمــا أفــضل؛ أن هــداني للإســلام، ولــم يجعلنــي 
 )!ا حروري(

 مواقـف -$-ولقـد كـان للإمـام الألبـاني ! أيها الإخـوة في االله



 
      

 
 

 
 
 

 

٩١  

ّ، لاســيما فيمــا -اً وحــديثاًقــديم-) الخــوارج(ان باطــل عظيمـة؛ في بيــ
ـــه -$-عاصـــره  ـــت بالمـــسلمين، فكـــان ل ـــي نزل ـــتن الت  مـــن الف

ـــاظرات، ومناصـــحات، عـــصم االله بهـــا  ـــات، ومن توجيهـــات، وكتاب
 ).الخوارج(الكثيرين من فتنة 

، )الغـلاة( في محاربة هـؤلاء -$-وعن جهود الإمام الألباني 
ّيحدثنا فضيلة الشيخ علي  ، فليتفـضل -حفظه االله-بن حسن الحلبي ّ

 .اً مأجوراًمشكور

W  
  
 
 
 
 



 
      

 

 
 

 

٩٢  

 
 

¢ 

م علــى أشــرف الأنبيــاء الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلا
 . - أجمعين- صلى االله عليه وعلى آله وصحبه- د نبينا محموالمرسلين؛
 :أما بعد

ِبــأن انتــسبنا إلــى هــذا نتــشرف ) مركــز الإمــام الألبــاني(فــنحن في 
ًبــصفتنا أشخاصــ-ّالإمــام، وتــشرفنا   بأننــا تتلمــذنا عليــه، وانتفعنــا -اِ

 .بعلمه
 يدفعنا للتعصب له، -لا كبير ولا يسير-ٍوليس هذا وذاك بسبيل 

ٌأو التحزب لآرائه؛ فعدد ليس بالقليـل مـن مـسائل العلـم الاجتهاديـة 
 ســـواء في :ا فيهـــ-أئمـــة العلـــم-َشـــيخنا مـــن ) خـــالف(َوافقنـــا مـــن 

 !! -مسائل العلم أو في غيره من -)لفقها(، أو في )الحديث(
ُ يرد علـى مـن ينـسبه إلـى ابـن تيميـة -$-وعندما كان شيخنا 



 
      

 
 

 
 
 

 

٩٣  

: ، فكان بعضنا يـستغلها فرصـة ليقـول)ينِّتيمينحن لسنا (: كان يقول
 ). ألبانيين(ونحن لسنا 

ًوشيخنا يتبسم ضاحك َ أكلها؛ التي آتت) التربية(، وينشرح لهذه اّ ُ
ّنقية، غضة ً  .-إن شاء االله تعالى- ولا تزال كذلك -ّ

من بين علماء هذا الزمان هو -؛ فيكاد يكون -$-ّأما شيخنا 
المتفــرد في كــشف الأفكــار المنهجيــة المنحرفــة؛ ســواء فيمــا يتعلــق 

، التـي -أو غيرها من المسائل المعاصـرة-) الحزبية(، أو )التكفير(بـ
ٌله فيها جولات وصولات فضل إخوانه من ِمع الاعتراف والإقرار ب -ٌ

ُالعلماء ممن جهودهم معروفة، محفوظة ّ- . 
ًخاصـة- في هذه المسائل -$-ولو أننا جمعنا كلام شيخنا  ّ- 

 )!! مجلدات(لبلغت 
بجمع كـلام ) اليمن( في -طلبة العلم-ُ؛ قام بعض إخواننا ًوفعلا
ومــا إلــى -» جقــضايا المــنه«، و»مــسائل الإيمــان والكفــر«شــيخنا في 

 )!! عشر مجلدات(؛ فبلغت -ذلك
ــا  ــا قرأن لانقــضى هــذا : -فقــط-هــذا الكتــاب ) فهــرس(فلــو أنن

 !-$-بيان علم شيخنا في بقية منه بقي لنا  اللقاء، وما



 
      

 

 
 

 

٩٤  

لكنّنا نختصر ونقتصر؛ لتكون كلمتنـا هـذه، مواقـف ذات عـبرة، 
ـــة، ولا أقـــول ـــضايا -) ّالشخـــصية: (مـــن ســـيرة شـــيخنا العلمي فالق

ًخصية هي آخر مـا ننظـر إليـه، مـع أن لهـا وجـودّالش ً ومكانـة في دنيـا اّ
 .-النّاس

 :ّأول أمر* 
  هــا شــيخنا ّ جلا-ٍّلُ كــَوضــوابط-) مــسائل الكفــر والتكفيــر(ّإن 

ُنة، لا يكاد يكون لها نظير في د تجلية عظيمة، واضحة، بي-$- ا يـنٌ
 !-اليوم-الناس 

لته لطوائـف مـن  في مجاداً متميزاً ألمعي-$-وقد كان شيخنا 
 ..الناس، دخلوا هذا المدخل؛ فانتفعوا، ورجعوا

في أوســاط -ّ ملخــص قــضيتهم وقــد ذكــر أخونــا الــشيخ مــشهور
 أطلقوا اً أو جماعة وحزباً، عندما اجترحوا لأنفسهم فكر-اتالسبعين

 )!! طليعة البعث الإسلامي(عليه اسم 
ً مستق-ُنفسه-ُوهذا الاسم  ر االله غفـ-) سـيد قطـب(ِ من أفكـار ىُ

 . -له ورحمه وعفى عنه
وفي غيـره  -» المعـالم« في كتـاب اًكـان يـردد كثيـر) سيد قطب(فـ



 
      

 
 

 
 
 

 

٩٥  

ُالحلــم (،)إني أرى طليعــة البعــث الإســلامي:(-مــن الكتــب الــذي ) ُ
 !! ّمسجل) التاريخ( كما هو في !ِعاش له، ومات من أجله

 ٍفأخذوا هذه الجملـة، وأخـذوا أفكـاره، حتـى إن عنـدي ورقـات
المـنهج «: ، بعنوان-اًتقريب- منذ أربعين سنة -ا قديمة جد- ًمحفوظة

، وهي لهؤلاء الناس، كـانوا يـصورنها، ويتـداولونها فيمـا »من الظلال
 !!بينهم

؛ )ْلكـن(، اًأنهـم رجعـوا جميعـ: وكما ذكر أخونا الـشيخ مـشهور
   »ُصــحيح مــسلم« في )يزيــد الفقيــر(رجــل واحــد بقــي، كمــا في قــصة 

 .ُج منّا غير رجل واحدفما خر:  قال-اًتمام-
َّبقي منهم رجل واحد، وهذا الرجل ابتلي، ثم ارتد عن : وهؤلاء ُ ٌ

ِمن بـاب -هل رجع إلى الدين : ، ولا نعلم-نسأل االله العافية-الدين 
 !!، أم لم يرجع؟-الأمانة العلمية

أنه انخلع من الدين كله، وهذا ما أخبرنـا : أما آخر العهد بأفكاره
ِّلا تـشددوا علـى «:  لما قال-عليه الصلاة والسلام-ُعن مثله رسولنا 

َأنفسكم فيشدد االله عليكم  .»إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق«، »ِّ
قـــضية ( الفتـــوى المـــشهورة في -$-؛ فتـــوى شـــيخنا اًأيـــض



 
      

 

 
 

 

٩٦  

: ُوالتــي طبعــت بعــد ذلــك بعــشر ســنوات، تحــت عنــوان-) التكفيــر
 .»التحذير من فتنة التكفير«

امان الجليلان في هذا الزمان؛ الشيخ ابن عثيمين، َّوقد أقرها الإم
، وانتـشرت في أقاصـي -ونفـع االله بهـارحمهمـا االله - والشيخ ابن بـاز

 . ّالمعمورة، وتاب من تاب بسببها، وأناب من أناب بالاطلاع عليها
ّ أن يـذكر أن هـذه الفتـوى؛ جعلـت بعـض -هاهنـا-ومما ينبغـي 

 )! مرجئة( وتلامذته بأنهم يتهمون شيخنا وبعض طلابه) القاصرين(
َوهــي تهمــة مــن أســهل مــا يمكــن أن تطلــ ق، تهمــة غيــر مطلوبــة ُ

  !!الدليل
 !وهذا من أسهل شيء يكون

ًولكن؛ تأتي الأيام متسارعة، وتتـوالى الـسنوات متدافعـة؛ لتثبـت  ً ْ
أن ما قاله شيخنا هو الحق، وليتراجع الكثيرون ممن اتهموه، وطعنوا 

ْوبقي من بقي، لكن جنح ! ترفوا أنهم مخطئونبه، وإن استحيوا أن يع
حتـى انفـصل عـن جـسد !  إلـى أقـصى الـشمال-وجمـح بهـا-بنفسه 
، وبأن يكون مـن أعلـى درجاتـه، )الفكر الخارجي التكفيري(الأمة بـ

 .-تبارك وتعالى-والعياذ باالله -وأقبح تصرفاته 



 
      

 
 

 
 
 

 

٩٧  

 :ّأما موضوع الجهاد؛ فأقول* 
، نتكلم ونحـن -يا إخواننا-) دالجها( نحن إذا تكلمنا عن :ًأولا
مـن مـات «:  يقـول-عليه الصلاة والسلام-، فالنبي )الجهاد(نحلم بـ

:  و،»ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شـعبة مـن النفـاق
 .»ُالجهاد ذروة سنام الإسلام«

ُلكن؛ نقول ٌبغيـر طهـارة، ولا يـستطيع أحـد ) الـصلاة(لا تصح : ْ
لـــه مقوماتـــه، ولـــه ):  الجهـــاد(كـــذلك بغيـــر اســـتطاعة، و) ّالحـــج(

الذي يحكم بـه أوليـاء : ضوابطه، وله أركانه، وله شروطه، وله واقعه
ِالأمر، وأهل السياسة، وأهـل العـدد والعـدد، وأهـل العلـم الـشرعي؛  َ َُ َ

ــضبطة آخــذ ــواهم من ًلتكــون فت ــسير اِ ــى ي ــض؛ حت ــاب بع  بعــضها برق
َ الشرعية المشالشباب المسلم ليحققوا أحلامهم  .َروعةَّ

َأما أن يحققوا أحلامهم بالقيل والقال، وبالإعلام والإعلان أن ! ّ
يحققوا أحلامهم أن ! يحققوا أحلامهم بأحلام المنام وأحلام اليقظة

ــد!! بالوسوســة والوشوشــة ــهاًبعي ــم وأهل ــذا لا يكــون :  عــن العل فه
 )!!اًصدق(، ولا يكون )ا حق(

في ) مـصريةجماعة الجهاد ال( رؤوس -$-ُلقد ناقش شيخنا 



 
      

 

 
 

 

٩٨  

، ورجع منهم من رجـع، وتكأكـأ مـنهم مـن تكأكـأ، وبقـي اتالسبعين
َالصفية، النقيـة، المبنيـة َ، وبقيت دعوة شيخنا الدعوة اًشامخ) الحق( َ َ

 . على الكتاب والسنة
هكـذا كـان ملخـص ): ْلا نريد مـن النـاس، ولكـن نريـد للنـاس(

 .-$-دعوة شيخنا 
 :ومن باب الفائدة

ــشيخنا  ــة را-$-ل ــة  كلم ــاد( في موضــوع -اًجــد-ئع ، )الجه
اعلـم أن «: يقـول. »العقيدة الطحاويـة شـرح وتعليـق«وذلك في كتابه 

 :الجهاد على قسمين
، وهـو صـد العـدو المهـاجم في بعـض بـلاد )فرض عين( :الأول

  الــذين احتلــوا فلــسطين، فالمــسلمون ) الآن(المــسلمين؛ كــاليهود 
 .خرجوهم منهاُ آثمون؛ حتى ي-اًجميع-

، إذا قـام بـه الـبعض سـقط عـن البـاقين، )فـرض كفايـة( :روالآخ
وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسـلامية إلـى سـائر الـبلاد؛ حتـى 

ها ومن وقف في طريقهـا بيحكمها الإسلام، فمن استسلم من أهلها ف
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ٍقوتل؛ حتى تكون كلمة االله هي العليـا، فهـذا الجهـاد مـاض إلـى يـوم 
 . عن الأولًالقيامة، فضلا

 .»من المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكرهو
كمـا حـصل مـن نتـائج سـوءآت أفعـال وفعائـل ): الجهـاد(ينكر 

): رجـم الزانيـة( فيديو -قبل فترة-؛ عندما نشرت !)داعش(وصنائع 
 !!ينكر الرجم) هنا(فقد خرج بعض كتابنا في الصحف المحلية 

ِومفاسـدها بمفاسـد أكـبر؛ في ) داعش(هل يكون علاج سوءآت  ِ
َإنكار المعلوم من الدين بالضرورة، والمجمع عليه مـن مـسائل علـم 

 !!المسلمين؟
ٌهذه انهزامية، وهذه انبطاحية، وهـذه جهـالات بعـضها : أنا أقول
 !!فوق بعض

ــار ضــعفهم، و«: -$-يقــول شــيخنا  ــر مــن آث ــا ذلــك إلا أث م
 ). بالجهاد العيني(وعجزهم عن القيام 

تبــايعتم بالعينــة، وأخــذتم إذا «:  إذ يقــولصلى الله عليه وسلمُوصــدق رســول االله 
ّأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سـبيل االله، سـلط االله 
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 . » لا ينزعه عنكم؛ حتى ترجعوا إلى دينكمًعليكم ذلا
وواالله قد سمعنا شرح هذا الحديث مـن شـيخنا مـرات ومـرات؛ 
ُوهو يبين أن سبيل عودة الجهاد الحق إلى الأمة يكون بـالرجوع إلـى  َ

 .لدين الحق في الأمةا
 فهـذا خـلاف ؛-!كما يفعـل هـؤلاء وأولئـك-أما عكس القضية 

 .السنة النبوية
ز ّ يركــ-$-؛ مــن ضــمن المــسائل التــي كــان شــيخنا اًأيــض* 

 ).الخروج على الحكام:(ِّعليها ويؤصلها موضوع
ــى الحكــام  ــا-والخــروج عل ــا قلن ٌهــو صــورة مــن صــور : -كم

ّ، ولـيس هـو الفكـر الـضال )ارجالخـو(ٌ، وفكر من أفكـار )الخوارج(
ُ، كما توهم ويتوهم بعض الناس-عندهم-الوحيد  ّ ّ !! 

:  الـذي ذكرنـاه-السيدة عائشة-متعددة؛ وأثر ) الخوارج(أفكار 
حكمـــت علـــى الـــسائلة أنهـــا : في قـــضية اعتقاديـــة، ذهنيـــة، تـــصورية

، وفي )التكفير(، وفي )الدماء(؛ فكيف لو سمعتها تتكلم في )خارجية(
 !! لكان الأمر أشد:- وفي غير هذا وذاك-) يلالتقت(

 »العقيدة الطحاوية شرح وتعليق« في كتابه -$-يقول شيخنا 
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ٍوقتئـذ-لا أدري ، وقبل أربعـين سـنةطُبع وهذا الكتاب -  أيـن كـان -َ
 !هؤلاء المعارضون لشيخنا، الطاعنون به، المتكلمون فيه؟

ِيتضمن  نقض فرية من أكبر فرى هـذا الزمـانهو و ٍ الـدعوة ( أن :َ
 )!!الجماعات التكفيرية(هي الرافدة لهؤلاء ) السلفية

 عـن أن تـأتلف ًواالله؛ إن هذا كلام ينفر بعـضه مـن بعـض، فـضلا
 !!حروفه لتشكل جملة مفيدة

ـــدة(و) الواقـــع(و) التـــاريخ(واالله؛ هـــذا الكـــلام يرفـــضه  ) العقي
 !!لكل مفكر) المنطلق الواقعي(و) المنطق(و) العلم(و

:  الطحـاويجعفـرالإمام أبـي  كلام -هذا- في كتابه -ًأولا-َنقل 
ّولا نرى الخروج على أئمتنـا وولاة أمورنـا، وإن جـاروا، ولا نـدعو «

 . » من طاعتهماًعليهم، ولا ننزع يد
) عقيـدة(لــ) الـشارح(-ثم نقل شيخنا كلام الإمام ابن أبـي العـز 

 :وهو قوله -أبي جعفر الطحاوي 
 جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج وأما لزوم طاعتهم وإن. . «

ُعن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في 
ّالصبر على جورهم تكفير السيئات، فإن االله ما سلطهم علينا إلا 
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، )Ù Ú Û Ü Ý(،)Õ Ö × Ø( :لفساد أعمالنا
؛ فعلينا الاجتهاد بالاستغفار، والتربية، )الجزاء من جنس العمل(و

 . »وإصلاح العمل
 : -اً معلق-$-ثم قال شيخنا 

وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام، الذين هم من «
جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم، 

لام ـــلى الإسـهم عــهم وأهليــوا أنفســّوا عقيدتهم، ويربــّويصحح
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |( :- تعالى-  لقوله اًالصحيح؛ تحقيق

 .»]١١:الرعد[   )¦ ¥
الـولاء ( في قضايا -$- كان كلام شيخنا -اًتمام-وكذلك * 
 ): والبراء

طـرف انمـاعوا، وزاغـوا، : هذه القضايا التي خالف فيهـا طرفـان
َوذهبوا مع الكفار، والفساق، والعاصين، حتى لم تبق لهم شخصية، 

ّوزاغت منهم الهوية ُ!! 
، أو كـل لقـاء مـع وطرف آخـر؛ جعـل كـل إعانـة، أو كـل معاونـة
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 )!! ً وردةاًكفر(جعلوه : - في ذاتهاًوإن كان محرم-الكفار 
ــين شــيخنا  ــه -$-ّلقــد ب أن :  مــن قبــل-أهــل العلــم-ّ مــا بين

ـــولي( ـــولي(، وأن )المـــوالاة(غيـــر ) ّالت ّهـــو المكفـــر : للـــدين) ّالت
ــدنيا وشــيء منهــا) المــوالاة(للمــسلمين، أمــا  ــيس : ٍلأجــل ال فهــذا ل

كبــائر أو -  بدرجــة مــن درجــات الحــراماًرامــ، وإن كــان حاًمكفــر
 !!-قلة وكثرة- بحسب هذا الفعل  -صغائر
ّومما بينه شيخنا *  مما له أثر كبيـر في صـياغة أذهـان الـشباب، -ّ

 -قبــل بــضع وعــشرين ســنة-رف ُمــا عــ: -وفي التــأثير علــى عقــولهم
ّ، وصار حـديث الـشباب، وكـلام المجـالس؛ ممـا أدى )فقه الواقع(بـ ّ  
 نعــاني منــه ونعاينــه مــن -اليــوم-أكثــر مــا نحــن إلــى  -قــاديفي اعت-

 هو نتيجة طبيعية لذلك البناء والذي! الخوارج، وأذنابهم، وأفكارهم
، مــن تــسليط بعــض الــدعاة -قبــل بــضع وعــشرين ســنة-القــديم 

، لينقلـوا الـشباب مـن )فكـر الواقـع(أضواءهم الباهتة على ما يـسمى 
 ! ومن ظرف إلى ظرف!حالة إلى حالة

 في فـراغ، فلـم يجـدوا مـا يمـلأون بـه -ُأكثرهم-الشباب يومئذ و
هذا الفراغ، إلا هذه القضية الوهمية، الخيالية، الإعلامية، الإعلانيـة، 
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: السياسية، التي يلعب بها اللاعبون، ويلهو بها اللاهون، تحت عنوان
 ).فقه الواقع(

ُمن حيث وجهه المعتبر الصحيح-) فقه الواقع(نعم؛  َّ َ ُُ ُ ُ  ٌله أصـل -ِ
ــاء ــول العلم ــا يق ــشرعي؛ فهــو كم ــه ال ــشرع؛ إذا وضــع في مقام : ُفي ال

 ).الحكم على الشيء فرع عن تصوره(
ــــسياسة، ) فقــــه الواقــــع(أمــــا أن يكــــون  ــــشغال في ال هــــو الان

ــر  ــصحف، وغي ــع ال ــضائيات، وتتب ــات، والف ــذاكرات، والإذاع ُّوالم
ــه إلا نتيجــة ــيس مــن ورائ ــسان خــاو: ذلــك، فهــذا ل ي أن يكــون الإن

 !اليدين، لكنه مليء الفكرة بالغلو، والتطرف، والإرهاب
 مـن تلكـم الآثـار، اً يـسيراًوما هذه النتائج التي نراهـا إلا نموذجـ

 ! وما أكثرها
 : وبعد

 :فيا أيها الإخوة؛ أقول
ٍمن جهة ثانية ِ : 

ًلقد قرأت، وسمعت، وتابعـت عـدد ُ ُ  ممـن يـشار إلـيهم بالبنـان، اُ
 يــرد فكــر التطــرف، والغلــو، والتكفيــر، اًيريــد أن يــبرمج للأمــة فكــر

 !ماذا تفتقت أذهانهم؟بوالإرهاب؛ ف
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 )! فكر الثقافة والتنوير:(تفتقت أذهانهم على ما سموه بـ
ّإن هذا الذي يدعونه ويدعونه، من : وواالله الذي لا يحلف إلا به ْ َ

، ما هي إلا أسباب بالغات لمزيد من الغلو، ومزيـد )الثقافة والتنوير(
تطرف، ومزيـد مـن الإرهـاب؛ لأنـه لا يكـون الأثـر المـضاد إلا من ال

 ! له)ردة الفعل(بمقدار 
 !؟)الثقافة والتنوير(وماذا يقصد هؤلاء وأولئك بـ

ومـا إلـى ذلـك -) الليبراليـة(و) العلمانيـة(نشر أفكار : يقصدون
 !-.و. من معاني الغناء، والاختلاط، والموسيقى، و

 أنهـم -فيـه- مـور، يفتخر أوليـاء الأوالحمد الله؛ أننا في بلد مسلم
ًباتـة مبتوتـة- تعني قطع الـصلة -فقط-، والنسبة هذه )هاشميون( ّ- ،

  التـي تكـون  ؛-المنحرفـة- )الثقافـة والتنـوير(ٌبكل ما له صلة بأفكـار 
ًحالا أو مآلا-  كبرى في تدمير الأمة، وفي إيقاعهـا بمزيـد مـن اً أسباب-ً

الغلو، والإرهاب، أكثر مما يحلم الفتن، وفي جعل أسباب التكفير، و
 ! به أصحابه

هـؤلاء : لتكون ردات فعل موجودة في هؤلاء الشباب، ليقولـواو
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) أهـل الفـسق(ِمـن -) أهل الثقافة(و) الليبراليون(و) العلمانيون(هم 
 ! -)أهل المجون(و

 ممـا يـؤدي إلـى ...، مكمـودون، مكبوتـون)َأهـل الـدين(ونحن 
، وممـا يـؤدي إلـى مـا نحـن )الفـتن(ى ردود الأفعال، ومما يـؤدي إلـ

 ! نحاربه، ولا نزال نحاربه
 صدور مـن لـه ُيشرح بها؛ لعل االله -في آخر ما أقول-َهذه ومضة 

ٌيد في العلم أو في الأمر بسطة ْ أن ينبه أن أعداء الأمة هم هؤلاء الذين : َ
ِيريدون قلبها، وتحويلها من دينها، ومن نبويـة نـسبتها، إلـى مـا نحـن 

 .لى االله منه، مما يخالف دين االلهنبرأ إ

W  
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 

r 
ــة في  ــة عقدي ــاريخ-إن أي نابت ــا جــذور -الت ــد أن يكــون له ، لاب

  تـــستمد فكرتهـــا مـــن جـــذورها، ونموهـــا مـــن أصـــولها، والنظـــر في 
تكفيريــي اليــوم، علــى (، يثبــت لمــن أنــار االله بــصيرته، أن -التــاريخ-

 )!منهج خوارج الأمس
لغ خطر هـذه الفرقـة، وشـدة ضـلالها، فليقـرأ ومن أراد معرفة مب

 )!الخوارج(، وكيف  كان حال )كتب التاريخ(
يــصحبنا فيهــا ) تــاريخ الخــوارج(فهلمــوا إلــى جولــة تاريخيــة في 

 .اً مأجوراً، فليتفضل مشكور-حفظه االله-فضيلة الشيخ أكرم زيادة 

W  
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 
 

لام علـــى رســـول االله، وعلـــى آلـــه  الحمـــد الله، والـــصلاة والـــس
 وبعد. وصحبه ومن والاه

  المبنـــي علـــى ) الخـــوارج( تـــاريخ -بـــارك االله فـــيكم-إخـــواني 
عبـد االله ( علـى يـد صلى الله عليه وسلمً، كما قلنا ابتداء؛ بدأ من زمن النبي -التكفير-
 .ڤ، واشتد أواره في زمن عثمان )بن ذي الخويصرة التميميا

 في - بخمـس ســنواتقبــل مقتـل عثمــان-: أي) ثلاثـين(في سـنة 
؛  ڤ؛ بدأ الخـوارج يتكلمـون في عثمـان  ڤوسط خلافة عثمان 

 . حتى اضطر عثمان إلى أن لا يدخل عليه إلا من يثق به
 لا -ح البـابافـت-افتح يا أمير المؤمنين، :  فقالڤجاء أبوذر 

ي من قوم َتحسبنِّ َْ  .»يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية« َ
 كـان -بخمـس سـنوات-قبل مقتل عثمـان ) ثينثلا(هذا في سنة 

 . ّيكفرون عثمان، ويتربصون به) الخوارج(
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، جـاء ابـن )خمـس وثلاثـين( في سنة ڤولما حاصروا عثمان 
إيـاكم :  فقـالا مبينًـاًعمر ودخل على عثمان ثـم خـرج إلـيهم، ناصـح

، ولم اً أبداًوقتل هذا الشيخ، واالله لئن قتلتموه لم تحجوا البيت جميع
، إلا أن اً أبـداً، ولم تقسموا فيأكم جميعـاً أبداًدوا عدوكم جميعتجاه

تجتمع الأجساد والأهواء مختلفة، ولقد رأيتنا وأصحاب رسـول االله 
أبـو بكـر، ثـم عمـر، : نقول متوافرون، و-صلى االله عليه وآله وسلم-

 ).رواه عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر (ثم عثمان
عثمـان، ) الخوارج(؛ قتل -في آخرها-) نخمس وثلاثي(في سنة 

المبـشرين (مـن ) أصـحاب الـشورى( مـن -الخليفـة المبـايع-وكان 
َ، فهــل لــو وجــد )بالجنــة ِ في زماننــا هــذا، ألــم يجــد مــن ) عثمــان(ُ

 !! ؟-اًأيض-من يقتله ) الخوارج(
 ! وقاتلهمڤخرجوا على علي ) ست وثلاثين( في سنة -
ّ خرجوا على علي، وتكلموا في صفين؛) سبع وثلاثين( في سنة -

هـؤلاء كـانوا مـن ضـمن جـيش ) الخـوارج: (فيه، يقـول الـشهرستاني
علــي، فخرجــوا عليــه بعــد التحكــيم واعتزلــوه؛ لأنــه قبــل التحكــيم، 

َ على قبول التحكيم، وقال ا والعجب أن أكثرهم كانوا قد أرغموا علي
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منطقـة هؤلاء في العودة بقتال معاوية، فرفض طلـبهم؛ فانحـازوا إلـى 
 . ، وصمموا على القتال)حروراء(

، )النهروان(ثم إن هذه الجماعة أخذت تزداد وتتجمع في منطقة 
، فخـرج إلـيهم اًفأخذوا يقتلون المسلمين، ويعيثون في الأرض فـساد

، وبين لهم خطأ مذهبهم بكـل طريقـة، فارتـدع ًعلي وجادلهم طويلا
ــا  ــضهم، أم ــة-بع ــى -الأكثري ــصمم عل ــال( ف ــشب)القت ــال، ، فن  القت

ًوأبادهم علي تمام  ! -أقل من عشرة-، ولم ينج منهم إلا عدد اّ
تفرق هـؤلاء البقيـة؛ فاثنـان : ومن النتائج الخطيرة لهذه المعركة

ُإلى عمان، وهم أصـل الإباضـية الـذين هـم في عمـان  ثنـان ا، و)الآن(ُ
، واثنان إلـى سجـستان وهـي )الآن(إلى كرمان وهي في بلاد الأفغان 

ثنان إلى الجزيرة؛ وهي بلاد الرقة، وديـر افي بلاد الأفغان، و -اًأيض-
وكــأن - )الجزيــرة(ه المنــاطق التــي هــي في الــزور، والبوكمــال، وهــذ

، )الـيمن(، وواحـد إلـى -الزمان يعيد نفسه، وكأن التاريخ يعيد نفسه
الملـــل «انتهـــى كـــلام الـــشهرستاني في . (ّوكونـــوا جماعـــاتهم هنـــاك

 ).»والنحل
، وكان الذي قتلـه ڤ اًقتلوا علي) أربعين( في سنة بعد النهروان
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 قبل؛ -فضيلة الشيخ علي-عبد الرحمن بن ملجم الفاسق، وقد ذكر 
وكـان ) القـرآن(في المحور السابق، الحديث الـذي إذا قـرأ  الإنـسان 

 !عليه نوره قد ينسلخ من دينه
فعبدالرحمن بن ملجم الفاسق هذا الذي قتل عليا، كان من هـذا 

شــيخه : يعنــي- مــن هــذا الــصنف؛ قــرأ علــى معــاذ بــن جبــل القبيــل
، فلمـا أدركـه )مـصر(، وكان يقرئ النـاس في -المبجل معاذ بن جبل

ثم أدركه الكتاب، وفعـل مـا فعـل، الخـوارج تعتـبره مـن أفـضل : قال
 .الأمة، وكذلك تعظمه النصيرية
  إن ابـن ملجـم أفـضل أهـل الأرض : قال الفقيـه محمـد بـن حـزم

ّ؛ خلص روح اللاهـوت مـن ظلمـة -ينقله عن النصيريةهذا الكلام -
، فـاعجبوا يـا -كلام ابـن حـزم-الجسد وقدرته، فاعجبوا يا مسلمين 

مــسلمين لهــذا الجنــون، وابــن ملجــم يقــول فيــه عمــران بــن حطــان 
 :الخارجي

ــا ــا أراد به ــي م ــن تق ــا ضــربة م   إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا  ي
ـــــاأوفى ا  ًإني لأذكــــــره حينــــــا فأحــــــسبه ـــــد االله ميزان ـــــة عن   لبري

، وهـو )الآخـرة( أشـقى الخلـق في -الروافض-وابن ملجم عند 
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وهو عندنا أهـل الـسنة ممـن : -هذا كلام ابن حزم-عندنا أهل السنة 
ز أن االله يتجــاوز عنــه، لا كمــا يقــول الخــوارج ِّجــوُ لــه النــار، وننرجــو

والــروافض فيــه، وحكمــه حكــم قاتــل عثمــان، وقاتــل الزبيــر، وقاتــل 
طلحة، وقاتل سعيد بن جبير، وقاتل عمار، وقاتـل خارجـة بـن زيـد، 
وقاتــل الحــسين، فكــل هــؤلاء نــبرأ مــنهم، ونبغــضهم في االله، ونكــل 

 .-عز وجل-أمورهم إلى االله 
 الحــوثيين في -الآن-لكــن؛ النــصيرية، والخــوارج الإباضــية، و

الــيمن، وهــم مــن طائفــة الخــوارج، المعتزلــة الــذين يــرون الأمــر 
وف والنهي عن المنكـر كأصـل مـن أصـول عقيـدتهم، وكنـت بالمعر

الحياة ) الآن(، وإن كانت -خمسة أعوام-وقد عشت بينهم في اليمن 
 !في اليمن سنوات، وليست أعواما

بالأمر بالمعروف والنهـي عـن : أي) الخروج(هم يقولون بهذا بـ
 .، وهو أصل من أصولهم)الخروج(المنكر، الذي يعني 

اعتدوا على ) اًأيض (-في عام الجماعة-) بعينواحد وأر(في سنة 
 .ڤالحسن بن علي 

أي - قـد قتـل، اًفبينا الحسن في المدائن إذ نادى منـاد ألا إن قيـس
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َ، فاختبط النـاس، وانتهـب الغوغـاء سـرادق -قيس بن سعد بن عبادة ُ
 تحته، وطعنه رجل من الخوارج من بنـي اًالحسن حتى نازعوه بساط

 ونزل -لا رحمه االله-س على الرجل فقتلوه أسد بخنجر، ووثب النا
ّالحسن بالقصر الأبيض بالمدائن، وكاتب معاوية في الصلح، وحقـق 

ّإن ابنــي هــذا ســيد، «: -صــلى االله عليــه وآلــه وســلم-قــول النبــي 
 . »وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

ــين وأربعــين(في ســنة  وفي هــذه الــسنة، تحركــت الخــوارج ) اثنت
لذين انحازوا عمن قتل منهم في النهروان، ومن كان برئ من جراحه ا

 !فبرؤوا، وعفا عنهم علي بن أبي طالب) النهروان(في 
 !، فعادوا للخروج مرة أخرى!)العفو(ولكنهم لم يعرفوا 

، وكان من اجتماع بقايا الخوارج )ثلاث وأربعين(ثم كانت سنة 
  ن مـنهم انحـاز إلـى الـري الذين كانوا اجتثوا يـوم النهـروان، ومـن كـا

 . وغيرهم إلى النفر الثلاثة. -)الآن(هي طهران : الري-
ــلاث ــة ث ــوا فتن ــر جعل ــد ســنة تتجــدد) الخــوارج( نف ــة (، بع ثلاث

 .  في كل سنةوهكذا) وأربعين
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أحوالهم وما كان » تاريخ الأمم والملوك« في ذكر الإمام الطبري
 . منهم

لـذين كـان المغيـرة خرجـت الطائفـة ا) ثمان وخمسين(وفي سنة 
ثـلاث (بن شعبة حبسهم في السجن مـن الخـوارج، حبـسهم في سـنة ا

سـنة في الـسجن، ومـع هـذا خرجـوا مـن ) خمـسة عـشر(- ،)وأربعين
 وفي هـذه الـسنة خـرج الطائفـة الـذين كـان ،-إلى الخـروج) السجن(

، وذكـر في ذلـك حـالهم )الخـوارج(المغيرة حبـسهم في الـسجن مـن 
 . المسلمين في تلك السنةوخروجهم، ونكايتهم في

قـال عبيـد االله بـن زيـاد لمـا مـات يزيـد بـن معاويـة، ) ستين(سنة 
قــال -اختــاروا لأنفــسكم : قــال. وكــان عبيــد االله بــن زيــاد في البــصرة

أخرج لنا إخواننـا، وكـان : وقالوا!  فبايعوه،نختارك:  قالوا-الخوارج
ــال ــسجون مــن الخــوارج، فق ــلأ ال ــ: قــد م ــإنهم يف ــوا ف سدون لا تفعل

في - عليكم، فأبوا عليه، فأخرجهم، فجعلوا يبايعونه، فما تتام آخرهم 
 .؛ حتى أغلظوا له، ثم خرجوا في ناحية بني تميم-البيعة

وروى جرير بن حازم عن عمه، أنهم خرجوا فجعلـوا يمـسحون 
ِأيديهم بجدر باب الإمارة، ويقولون ُ ُ : يعنـي-! هذه بيعة ابن مرجانة: ِ
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 !-البيعة، حتى نقضها أولهمما انتهى آخرهم من 
والتواريخ لا أريد أن أطيل في الكلام فيها، ) اثنتين وسبعين(سنة 

ّ نكلوا بالمسلمين، وخرجوا مع ابن الزبير، ثم خرجـوا علـى -اًأيض-
 .ابن الزبير

وقــد انتهــت دولــة ابــن الزبيــر، ) ثــلاث وعــشرين ومائــة(في ســنة 
 -الدولـة الأمويـة-اخر ، خرجوا في أو-الدولة الأموية-وكانت نهاية 

 .على هشام بن عبد الملك، خرجوا على مروان بن محمد
) اثنتـين وثلاثـين ومائـة(وسـنة )  وعـشرين ومائـةسـبع(بين سنة 

وجاء أحد رؤوس الخوارج فدخل في معسكر مروان بن محمد : قال
 وقطع أطناب خيامهم، وجلس علـى سـريره، -آخر خلفاء بني أمية-

، -الذي هو رأس الخـوارج- ف على الخيبري نحو من ثلاثة آلاّفكر
 .فقتلوه

شـــيبان، فتحيـــز بهـــم، وخنـــدقوا علـــى ) الخـــوارج(فقـــام بـــأمر 
 . فقتل هو وغالب أصحابهاًنفوسهم، وجهز لهم الضحاك معسكر

ا شـأفتهم في آخـر أنهم كادوا أن ينتهوا، استأصلو: الشاهد في هذا
 .الدولة الأموية
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ــم في أول  ــيةث ــة العباس ــن ؛ في زالدول ــسفاح(م ــر )ال ــان وزي ، وك
 )!الخوارج(منهم؛ كان يرى رأي ) السفاح(

وليس أن اسمه حفص بن سليمان الأسدي، : ومن عجيب الأمر
 اً ولكنـه كـان وزيـر،)صاحب الرواية (هو القارئ، المقرئ، المشهور

 !ّلـلسفاح
 داوود بن الحصين، وكان لهـم في -اًأيض-ومنهم في ذاك الوقت 

 خروج على أبي مسلم، ثم الخلاص من أبي -يةالدولة العباس-زمن 
 !اًيصفي بعضهم بعض). الخوارج(مسلم، هكذا 

في زمن المنصور خـرج إبـراهيم بـن عبـد االله بـن حـسن، وأخـوه 
 . محمد

خرج حرب بن عبد االله الراوندي، الذي تنسب إليه الحربيـة مـن 
 . الخوارج

س خرج عبدالأعلى بن السمح أبو الخطاب المعافري، وهـو رأ
، وهــم صــنف مــن الخــوارج، خرجــوا بــالمغرب في هــذه )الإباضــية(

 ). أربع وأربعين ومائة( وذلك سنة ،ُالمرة، ليس في عمان
) ثمـــان وخمـــسين(وقيـــل في ســـنة ) اثنتـــين وخمـــسين(في ســـنة 
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 :خرجوا على معن بن زائدة فقتلوه، الذي كان يقول فيه أحد الشعراء
 تبيد ولن تنالامكارم لن  لسبيله معن وأبقى        مضى

ابن أخ معـن -جهز يزيد بن مزيد ) أربع وخمسين ومائة(في سنة 
في إفريقيــا حتــى استأصــل شــأفتهم، ) للخــوارج (اً، جيــش-بــن زائــدةا

خمـــس (واســـتنقذ يزيـــد بـــن حـــاتم المغـــرب، مـــن الخـــوارج ســـنة 
 ).وخمسين ومائة

وهكذا؛ ستتوالى التـواريخ في كـل زمـن، وهـو زمـن طويـل، مـن 
 .لى زمانناذاك الزمن إ

ــتراجم(ّولكــن؛ الملفــت للنظــر أن  ــب ال   ، التــي فيهــا تــراجم )كت
 .وكان فلان يرى رأي الخوارج: اً، تجد أحيان-أهل الحديث-

  ّوقــد تــأخروا إلــى ســنوات متــأخرة، ومعلــوم أن الإمــام الطــبري 
 الخـوارجيـذكر أحـوال ) ثلاثمائـة وعـشرة(، وقد تـوفي سـنة -$-

 .إلى السنوات التي عاش فيها
، وهم إلى آخـر الزمـان لـن ّفالخوارج في كل زمان هم يتجددون

 .»حتى يخرج آخرهم مع الدجال« ينقطعوا
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؛ وقـــد اتخـــذ -أيهـــا الإخـــوة-زماننـــا هـــذا الـــذي نعـــيش فيـــه 
أسماء عديدة، في بـلاد عديـدة، ولكـن الجـامع المـشترك ) الخوارج(

 )!قتل المسلمين(و) تكفير الناس:  (بينهم
ى هـــذه  إلـــ-فـــضيلة الـــشيخ مــشهور-واســتمعتم كيـــف أشــار 

 )!يقاتلون(، ولا »يقتلون المسلمين«أنهم ): المعجزة النبوية(
ــل؛ نجــده  ــر والقت ــنهم في التكفي ــذا الجــامع بي ــع ) الآن(فه كواق

ــدول  ــا، وبعــض ال ــيمن، في إفريقي معــاش في الــشام، في العــراق، في ال
، خرجـوا )البـويهيين( كــ-ًأصـلا-) دول خارجيـة(خرجت وسميت 

، وكانوا ينتحلون مـذهب )خارجية(ولاة الأمر، وكانت دولتهم على 
 ).الزيدية(

، وكــانوا ينعتــون -دولــة المــسلمين- خرجــوا علــى :العبيــديون
ومـا : »تاريخ الخلفاء« في أول -السيوطي-حتى قال ) خوارج(بأنهم 

 . كان من دولة خارجية؛ كالعبيديين، لم أذكرهم في تاريخي هذا
مـان، يـرون الخـروج علـى ولاة الأمـور،  علـى مـر الأز:الرافضة

ويخرجون عليهم، ويقتلـون المـسلمين، ويـدعون أهـل الأوثـان، مـا 



 
      

 
 

 
 
 

 

١١٩  

، )اليهـود(عرف للرافضة على مدى التاريخ، قتالهم لأعداء االله، مـن 
 !، وغيرهم)المجوس(، و)النصارى(و

في حقيقة الأمـر، ولكـن القتـل ) دين المجوسية(بل هم يدينون بـ
 !اب المسلمينمنهم يستحر في رق

ونحــن في هــذا الزمــان الــذي نعــيش؛ رأينــاهم تتغيــر أســماؤهم، 
وتتغير مسمياتهم، ولكن لا تتغير صـفاتهم، فهـم هـم، سـواء كـانوا في 

 .الشام، أو في اليمن، سواء كانوا في المشرق أو المغرب
 -المبـارك- في نهايـة هـذا المجلـس -تبـارك وتعـالى-أسأل االله 

 فيه، أن يكف عن بلادنـا شـرهم، وأن يجعـل الذي جمعنا االله وإياكم
ًهذا البلد سخاء، رخاء، خصب ِ ً  .، وسائر بلاد المسلميناً

 أن يحقـن دمـاء المـسلمين، وأن يـصلح -تبارك وتعـالى-نسأله 
ذات بينهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوفق حكامهم لتحكيم شرع 

 .ليهاالله، والعمل بكتابه، وسنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر ع
 .والحمد الله رب العالمين

W  



 
      

 

 
 

 

١٢٠  

 

r  
ـــى هـــذا الوصـــف  ـــر الجـــزاء عل ـــشيخ خي ـــضيلة ال   جـــزى االله ف

 ).الخوارج( لـ-التاريخي-
ــا ممــا ســبق! أيهــا الإخــوة في االله ــين لن ــل : تب أن الخــوارج الأوائ
رضــي االله عنــه - وعدلــه، وأمانــة عثمــان صلى الله عليه وسلمشــككوا في أمانــة النبــي 

 !  وعدله-وأرضاه
ــد، الخــو ــصرة التوحي ــصرة، ن ـــدعوى الن ــل خرجــوا ب ارج الأوائ

 .والجهاد، وتحكيم الشريعة
ًالخوارج الأوائل كفروا عليـ ، ومعاويـة، وغيـرهم مـن الـصحابة اّ

 !، ورأوا أن أعمالهم قد حبطتڤ
ّكفروا حكام المسلمين، وعلماءهم، وخرجوا : وهكذا هم اليوم ّ

 !وتركوا أهل الأوثانّعلى المسلمين بالسيف، فقتلوا أهل الإسلام، 

W  



 
      

 
 

 
 
 

 

١٢١  

 
r 

ـــورات، ومـــا يـــشبه فعـــل  حـــصل في زمـــان التـــابعين بعـــض الث
  على مشروعية الخروج على الحكام؟ًالخوارج، فهل يعد هذا دليلا

 .-حفظه االله-يجيبنا فضيلة الشيخ مشهور 

r 
 .الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله

 .إلى تفصيل وتأصيلالجواب يحتاج 
 .فهنالك فرق بين الخروج المشروع، والممنوع: فأما التفصيل

، )الفاعـل(، و)الفعـل:(فله ثلاثة أركـان: وأما الخروج المشروع
 ). الخارج(و

وأما الفعل، فينبغي أن يكون الحكم لنا عليه مـن االله برهـان كمـا 
 .»الله برهان لكم عليه من ااً بواحاً أن تروا كفرَّإلا«: صلى الله عليه وسلمقال النبي 



 
      

 

 
 

 

١٢٢  

وهـو الفاعـل، فـإن وقـع في الكفـر؛ فـلا بـد أن : وأما الأمر الآخـر
 ّنمحص عنه، هل هنالك موانع أم لا؟

، أو كـان اً، أو كان مكرهـً، أو كان متأولاً جاهلا-ًمثلا-فإن كان 
، هـذا مـذهب أهـل )لا نكفـره(ذا شبهة، تمنع من لحوق الوعيد فإننا 

 .د له من أمرينالذي يخرج فلا ب... السنة، وأما 
 . أن يكون ذا قدرة، وذا طاقة:الأمر الأول
 .  أن لا يترتب على خروجه شر أكبر منه:والأمر الثاني

فإنكار المنكر له درجات، فإن ترتب على المنكر منكر أكبر منـه 
ّفهو حرام، وإن زال المنكـر وحـل محلـه منكـر فهـو محـل نظـر، وإن 

فهذا مما يحبه االله ويرضاه، زال بعض المنكر فمشروع، وإن زال كله 
 .هذا الخروج الشرعي

ر الحكام بمجرد عدم ِّكفُ، فهو صنيع من ي)الخروج البدعي(أما 
 !حكمهم بالإسلام، هذا الكلام التأصيلي السريع
فـإن الـذين خرجـوا في : أما لو أردنا التفصيل فيمن قام بـالخروج

لخـروجهم الزمن الأول الأنور؛ أقوام لهم فضل، ولهم علـم، ولكـن 



 
      

 
 

 
 
 

 

١٢٣  

ملابسات ومناسبات تحتاج منا إلى كلمة عجلى، وعلى رأس هؤلاء 
 .ڤ الحسين :صلى الله عليه وسلمسبط النبي 

 :ومما ينبغي أن يذكر في شأن الحسين
 مـدح رجوعـه، ولـم يمـدح خروجـه، فالـذين صلى الله عليه وسلم أن النبي :ًأولا

 لرجوعـه، بقولـه صلى الله عليه وسلميحتجون بخـروج الحـسين يغفلـون عـن مدحـه 
 .» به الأمة-تعالى-إن ابني هذا سيد يصلح االله «: صلى الله عليه وسلم

 الاحتجاج بفعـل الرجـال لـيس بحـسن، فـأنتم إذا احتججـتم ثم
بفعـل مـن قـام بـبعض هـذه الثـورات، فلمـاذا لـم تحتجـوا بمـن أنكـر 

 عليهم؟
فقد ثبت أن الحسين لما خرج أنكر عليه ابن عمر، وابن عباس، 

 .وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري
َواقعة الحرة( في -اًأيض-وثبت  خرجوا على يزيـد، أن ابـن لما ) َ

 .عمر، والنعمان بن بشير، أنكروا على من خرج
ّوكذلك؛ لما خرج الناس في فتنـة ابـن الأشـعث علـى الحجـاج، 

ــى رأســهم ــابعين، وعل ــيهم جمــع مــن رؤوس الت الحــسن : أنكــر عل
 .البصري ومجاهد



 
      

 

 
 

 

١٢٤  

 . مهم-اًأيض- وهو :المحور الثالث في الجواب
رك بعـض الفـضلاء في بعـض  ممن خرج؛ قد يشاًلو أخذنا رجلا

 -عـز وجـل-الفتن، ولكن بعد حين يظهر الصواب، ثم يتـوب، واالله 
الـشعبي :  في فتنـة ابـن الأشـعث-ًمـثلا-يقبل له التوبة، فممـن خـرج 

 .الإمام الكبير عامر بن شراحيل الشعبي
 -»سـننه الكبيـر«مـن ) العاشـر(البيهقـي في -وقد صح كما أسند 

ترجمته المطولة المجـودة الجميلـة، وأظـن في » الحلية«وأبو نعيم في 
ــة«أن ترجمــة الــشعبي في  ــانيفي -» الحلي    قيــل للــشعبي -المجلــد الث

 !أين كنت يا عامر؟: -$-
 !أين كنت؟
 !أين عقلك؟
 !أين علمك؟

 ! لماذا خرجت؟
 : يقول كما قال الشاعر -$-فكان 

 عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى              
 يرـــــدت أطـــــان فكــــوّت إنســــــــوص     



 
      

 
 

 
 
 

 

١٢٥  

فــرأى أن الــذي قــد خرجــت ونبعــت الفتنــة مــن رأســه، إنمــا هــو 
 )!ذئب(

 . شغلنا بفتنة، فلسنا فيها بررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء: ثم قال
 . وهذا رجوع منه عن المشاركة،)فجرة(يقول بنفس الثقة 

آل مـن  ينظرون إلى الذي خـرج، ولا ينظـرون إلـى مـًلماذا أصلا
 !خرج؟

ثم المسألة والمحور الأخير في الجواب على الـسؤال بـم اسـتقر 
 ! الأمر؛ أمر الخروج؟

ــا الــشيخ أكــرم فقــال كلمــة ــرواة : تفــضل أخون قــال العلمــاء وال
 .المنبوذون في الخوارج

» تهذيب التهذيب«فيما أذكر الحسن بن صالح بن حي في : ًفمثلا
الخـروج : سيف؛ أيوكـان يـرى الـ: -$-يقول الحافظ ابن حجر

 .ّعلى الحكام
ّ، وبـودي لـو أن )كتـاب تـراجم(الحافظ ابن حجـر كتابـه  كتـب (ّ

 ). أحكام فقهية(تستخلص منها ) التراجم



 
      

 

 
 

 

١٢٦  

 .وكان يرى الخروج: يقول في ترجمة الحسن بن صالح بن حي
 .والخروج مذهب قديم للسلف: قال

والخروج : (يقول) ترجمة الحسن بن صالح(ابن حجر يقول في 
 ).ذهب قديم للسلف، فلما رأوا ما يفضي إليه، تراجعوا عنهم

وقد أجمع : قال» شرح صحيح مسلم« في -الإمام النووي-قال 
 . على عدم الخروج الذي كان عليه السابقون-السلف-

 .إذن تراجعوا
وما أخبر فهذه كلمة عن الخروج، الذي حصل في زمن التابعين، 

 .لناُعن الحسن كما ق صلى الله عليه وسلمُّعنه النبي 

W  



 
      

 
 

 
 
 

 

١٢٧  

 

r 
علــى مــن خرجــوا مــن ): داعــش(أرجــو التوضــيح عــن جماعــة 

صـلاح الـدين (المسلمين في العراق أو في سورية؟ وهل هذا ما فعلـه 
 .اًفي تكفير الأمة الإسلامية؟ وجزاكم االله خير) الأيوبي

 -حفظه االله-يجيبنا فضيلة الشيخ علي الحلبي 

r 
 : أما بعد. الحمد الله

-أكبر من أن تلصق ) سِمات الخوارج(قد ألمحت غير مرة أن ف
- بــالخروج عــن جماعــة المــسلمين، وهــذا -فقــط-أو أن تلحــق 

 .على السؤال) الجواب(ٍ كاف في -َوحده
ــسمة ــا أن أكــبر مــن هــذه ال ــف إذا عرفن ِّفكي ِ ــر، : ّ موضــوع التكفي

 .وموضوع التقتيل
ــا الكــلام  ُوقــد مــر بن َّ كفيــر جيــوش  في موضــوع ت-وقــد قرأنــاه-َ



 
      

 

 
 

 

١٢٨  

 .المسلمين، ويتبع ذلك تكفير من لم يوافقهم من المسلمين
، وإذا لم يكن هذا الواقع )فكر الخوارج(فإذا لم يكن هذا الفكر 

؛ فما فكر )فكر الخوارج(هو -في تقتيل عشرات بل مئات المسلمين 
 !!؟-إذن-الخوارج 

طـلاب -أن بعض إخواننا مـن : -ممن له صلة بنا-والكل يعلم 
َ، ومن حفظة كتاب االله، وممن شـاركنا في بعـض دورات هـذا -مالعل َ ّ ََ

، لأنـه ناقـشهم، ولـم )الخـوارج(قـد قتلـه : -أكثر من مرة-) المركز(
 !-!مع إعطائهم إياه الأمان؛ فغدروه-يرضخ لأقوالهم 

، ممـن لـه موقـع -اًأيـض-) العـراق(وأحد إخواننا الأفاضـل مـن 
ِّهــدد، وتو: وموضــع في العلــم والــدعوة لكنــه هــرب قبــل أن .. عّــدوهُ

َيلقوا القبض عليه ُ ُ .. 
ًفــصودرت مكتبتــه، وهــدم بيتــه، وكــان ولــده موجــود ُ  فــسألوه؟ اُ

 .  فأطلقوا سراحه!أنا مستأجر: فقال
 . لقتلوه-واالله أعلم-ولو عرفوا أنه ولده 

 .وأبناء العشائر، )العشائر(وقتلهم لـ
 أصـدروا، ثـم نِّ العـراقييوه الأمان مـن الـضباطَوقتلهم لمن أعط



 
      

 
 

 
 
 

 

١٢٩  

بعـد أن -هم في أن يلتحقوا بهم، وأن يقـاتلوا معهـم؛ فقتلـوهم لَالأمر 
 . -ّكفروهم

 بموضــوع -فقــط-هــذا كلــه يبــين أن القــضية ليــست متعلقــة 
 ). الخروج على الحاكم(

 .هذا موضوع من مواضيع متعددة
 ).التكفير والتقتيل(ُوالأخطر هو موضوع 

 ولا جرائــد؛ هــذه ِوهــذه المعلومــات ليــست معلومــات صــحف
مـن إخواننـا في -ٌمعلومات مباشرة ممن عاين وعايش هذه المـسائل 

 . من الثقات-العراق، وفي سوريا
 .واالله الهادي

W  
  



 
      

 

 
 

 

١٣٠  

 

r 
مشايخنا الكـرام أحـسن االله إلـيكم هـل تـرون مـن الحكمـة ذكـر 

علـى المنـابر، وفي الـدروس، في هـذا الوقـت، وحـال ) داعـش(خطر 
 نهم يميلون إلى هذا المنهج والفكر الضال؟العامة أ

 .-حفظه االله-يجيبنا فضيلة الشيخ أكرم زيادة 

r 
 :وبعد. الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

علـى ) الـدواعش(الحكمة؛ أنا أظن أنـه لـيس مـن الحكمـة ذكـر 
 . المنابر، وفي الدروس، بالإطلاق

ا، والتي فيها طـلاب العلـم، ولكن مثل هذه الندوة التي نحن فيه
 .ومن جاء من خلال عنوانها؛ يسمع حول هذا الكلام

، ونحـن -اًتقريبـ-) ثـلاث سـاعات(فها نحن منذ أكثر من نحـو 
 .التي نتكلم فيها) الحكمة(نتكلم حول هذا الموضوع، وهذا من 



 
      

 
 

 
 
 

 

١٣١  

لكن في المطلـق، في كـل المـساجد، وفي كـل الـدروس، وفي كـل 
الحكمة لكـل أحـد أن يـتكلم في الموضـوع مكان، فأظن أنه ليس من 

 .على إطلاقه؛ لأنه سيترتب على ذلك فتنة لكثير من الناس
 .ولو سئل الإنسان فلا بد أن يبين ما يجب عليه بيانه من حالهم

 .أما بـالكلام المطلق فأظن أنه ليس من الحكمة
ـــصرح  ـــم ي ـــنهجهم، وإن ل ولكـــن الكـــلام في أفكـــارهم، وفي م

 .-بارك االله فيكم-. د من بيانهباسمهم؛ فهذا لا ب

W  
  



 
      

 

 
 

 

١٣٢  

 

r 
 ؟)الروافض من الخوارج(هل يعتبر 

 .-حفظه االله-يجيبنا فضيلة الشيخ مشهور 

r 
ــا بجــلاء مــنهج الخــوارج  ّ، وأن -الآن-أظــن أنــه ممــا تبــين معن

 . الخير كما قد يجتمع ويتداخل، فإن الشر كذلك
: »الفروسـية«كر ابـن القـيم في كتابـه ّوقد مثل الإمام أحمد فيما ذ

فقد :  قالاً مسروقاً ميتاً أكل خنزيرًلو أن رجلا: على أن الشر يتداخل
 . من ثلاثة وجوهاًفعل حرام

ــهاً أيــض-حفظــه االله-وتفــضل الــشيخ أكــرم  كــان في :  وتكلــم أن
؛ أن الزيدية في معتقدهم معتزلة، والخوارج اً واضحاًاليمن، وبين بيان

مقــالات «الــصفات، كمــا يقــول أبــو الحــسن الأشــعري في معتزلــة في 
فهم لا يؤمنون بالصفات الكلية، وإنما يؤمنـون بأسـماء » الإسلاميين

 .-جل في علاه-االله 



 
      

 
 

 
 
 

 

١٣٣  

وكما أنه اجتمع في الخوارج الاعتزال، كذلك في الزيدية اعتزال، 
فلا يمنع بظروف سياسية معينة، بإيحاء من شياطين الإنـس والجـن، 

أدوار معينـة أن يـتقمص الرافـضة، ولا سـيما رافـضة اليـوم، وبالقيام ب
، اً شديداًورافضة الفرس الذين يحقرون ويحقدون على العرب حقد

فالذي يقتل المسلمين، والذي يـستحل دمـاءهم هـذا خـارجي، هـذه 
 .من أبرز سمات الخوارج

، ولا سيما في أفاعيلهم الشنيعة في العراق، ولا )الرافضة(واليوم 
 بغداد، ما يفعلون بأهل السنة، فهـذا صـنيع الـروافض، وهـذا سيما في

 ).خوارج(صنيع الخوارج، فهم 
؛ وأكدنا على أن الخوارج مـنهج اًفالخوارج كما ركزنا عليه كثير

 !والعبرة بحقيقة ما يجري، وليس العبرة بـالاسم
 !يشعرون أو لا يشعرون) خوارج( من الناس ٌاليوم كثير

م أنهـم خـوارج، إلا أنهـم يحملـون فكـر لو أنهم نفـوا عـن أنفـسه
 في حق بعـض النـاس، قـد يكـون اًالخوارج، وقد يكون الكلام منطبق

عندهم نزعة خارجية، كمـا قـال يزيـد بـن صـهيب الفقيـر أبـو عثمـان 
 .ولقد شغفني رأي من آراء الخوارج: الكوفي قال



 
      

 

 
 

 

١٣٤  

وهــذا حقيقــة الــذي لا يتمالــك نفــسه، والــذي لا يعتــصم بــتراث 
لـــم يجـــد المرجعيـــة الـــشرعية، والـــذي يـــرى تهييجـــات العلمـــاء، و

الإعـــلام، وكيـــف يقـــع التـــذبيح والقتـــل في بـــلاد المـــسلمين فهـــذه 
 ! بضاعتهم، ولولا هذه البضاعة ما راجت قنواتهم

 !فهم حريصون على هذا، هم حريصون على هذا
 ! تبعات ولهذا أمور خطيرة-اًأيض-وهذا له 
-في ) إمامية( سواء كانوا الذين نراهم،) الروافض(أن : فالشاهد

 وهم معتزلة في اليمن، فيمـا شـاهدنا مـن -زيدية-، أو كانوا -العراق
، علـى -أهل الحديث- على اً مسلطاًوكانوا سيف). الحوثيين(صنيع 

، صلى الله عليه وسلم، على من هو معتصم بكتـاب االله، وسـنة رسـول االله )السلفيين(
قولـون ربنـا لا لـشيء؛ إلا لأنهـم ي). القتـل(فما كان جـزاء هـؤلاء إلا 

 .واالله أعلم. صلى الله عليه وسلماالله، ومنهجنا منهج أصحاب رسول االله 

W  



 
      

 
 

 
 
 

 

١٣٥  

 

r 
ــن  ــة م ــى طائف ــصدر الأحكــام عل ــاس أن ي ــن الن ــف لأحــد م كي

 عـدم صـدق االطوائف؛ وكل علمه بهم من الإعلام، ونحن نعلم يقينً
  ؟-اًوجزاكم االله خير-هذا الإعلام 

 .-ه االلهحفظ-يجيبنا فضيلة الشيخ علي الحلبي 

r 
 ّأما بعد . الحمد الله

: ًعـن هـذا الـسؤال الـسابق؛ قـائلا) الجـواب(فلعلي أشرت إلـى 
 مــن إخــوة لنــا في االله، هــم -ولا نــزال نــستقيه-بأننــا أخــذناه ونــستقيه 

  ، ويعرفــون ضــلال أهلهــا، ينقلــون لنــا )الأفكــار(يعرفــون خطــر هــذه 
ــيس مــن جهــة  مــا يــشاهدون ويــسمعون ويعرفــون، -َرأي العــين- ل

 . واحدة؛ بل من جهات
 ألا -وأنـا أجيـب بـصورة فطريـة علـى الـسؤال-وفي جوابي هذا 



 
      

 

 
 

 

١٣٦  

ومـا أدراك أننـا نحكـم : َأستطيع أن أقلب على السائل سؤاله، فـأقول
 !كذا وكذا؟

ًلكن؛ نحن نجيب جواب ليـست معلوماتنـا :  فنقـولاً يـسيرً سـهلااْ
ُ، ونعـرف مـا يكتـب ادًمستقاة من الإعلام، وإن كنا نتابع الإعلام جيـ

ِلكن؛ هذه الأحكام لا نصدرها عن الإعلام، وإنمـا ! اًفي الإعلام جيد ُ ْ
ّنصدرها عن المعرفة الوثيقة التي يترتب عليها إقرار الحق، أو  الظن (ُ

 .واالله أعلم! في معرفة الحق) الراجح

W  
  



 
      

 
 

 
 
 

 

١٣٧  

 

r 
 آليـات حفظ االله مشايخنا من كل سوء ومكروه، هل من كلمة في

 قد اشتد عـوده في عملية لمواجهة هذا المنهج الخطير، الذي أظن أنه
 ماذا يفعل من ذهـب -اًأيض-، و-كفانا االله إياه بما شاء- زماننا اليوم

 !ما الواجب عليهم؟) داعش(وانضموا إلى ) العراق(أولادهم إلى 
 .-حفظه االله-يجيبنا فضيلة الشيخ أكرم 

r 
 هي مناقشة هؤلاء النـاس إن أمكـن، وبيـان خطـر :الآلية العملية

هــؤلاء النــاس لمــن يخفــى عليــه خطــرهم، والحــديث في المحافــل، 
والمجالس، وفي المـساجد، حـول منـاهجهم وأفكـارهم كمـا بينـا في 

 .جواب السؤال الأول
أما هؤلاء الذين ابتلوا بأبناء ذهبوا إلى تلك البلاد، وانضموا إلى 

سمعنا بـالأمس؛ سـمعنا وقرأنـا عـن امـرأة هذه الفرق والجماعات، ف
هولندية، مرتين حاولت أن تذهب إلى سوريا؛ حتـى تـسترجع ابنتهـا 

 أخفقـت في المـرة الأولـى، وكأنهـا ،في سـورية) بداعش(التي لحقت 
 !نجحت في المرة الثانية؛ لأن ابنتها تريد أن ترجع



 
      

 

 
 

 

١٣٨  

ًفلا نكون نحن أقل جرأة من هذه المرأة الهولندية، التي ر بمـا لا َّ
تكون مسلمة، والتي حرصـت علـى اسـترجاع ابنتهـا، فنعمـل جهـدنا 

 !ًباسترجاع هؤلاء الأبناء، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا
سيما وأنهم في حقيقة الأمر وقود لهذه الحرب، التي لا تعرف لا 

، فتكون عندنا اً، ولا فاجراً، ولا أنثى، لا براً، لا ذكراً، ولا كبيراًصغير
 . جاع هؤلاءجرأة في استر

ثم نحرص على أبنائنـا في البيـان والتوضـيح؛ أن لا يعتنقـوا مثـل 
ّهذه الأفكـار الخارجيـة الهدامـة،  التـي تـردي بهـم إلـى نـار جهـنم في 

الوقايـة : (الآخرة، وإلى الهلاك في الدنيا، من باب القاعـدة المعروفـة
 ).خير من العلاج

مع من يلوذ به في فلو جلس كل واحد منا مع أبنائه، وبين لهم، و
، وإن -سبحانه وتعالى-مسجده، وبين لهم، والمهدي من هدى االله 

 .كان البعض يشب عن الطوق كما يقال
 . فإنه يدفع مما ينزل-اًأيض-ولكن؛ الدعاء 

ـــا، -ســـبحانه وتعـــالى-فنـــسأل االله   أن يجنبنـــا وإيـــاكم، وأبناءن
 .وإخواننا، وجيراننا، والمسلمين هذه الشرور، وهذه الفتن

  - تم بحمد الله -



 
      

 
 

 
 
 

 

١٣٩  
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